العلاقة بين الآثار والتاریخ 


دراسة حول تکامل النهج العلمي وأهميته 
في تحقیق الأحداث التاريخية الا سلامية 
[۱] 


د . محمد حمزة اسماعیل الحداد * 
مقدمه : 


الآثار والتاريخ صنوان لا یفترقان وعلمان متضامنان, بل يمكن القول بأنه 
ما من ترابط بين علم وعلم بعدل تلك العلاقة القوية القائمة بين الآثار 
والتاريخ, انهما الوجهان لقطعة عملة واحدة فکلاهما یکمل الآخرء ومن ثم لا 
غنى لأحدهما عن الآخر. 

واذا كانت الروايات والنصوص التاريخية تشكل النبع الذي ينهل منه 
المؤرخ الحديث في رصد حركة التاريخ الإسلامى وتسجيل أحداثه ووقائعه 
وتتبعها في مختلف الأقطار الإسلامية على مدار العصور المتعاقبة, فان الآثار 
الإسلامية عامة والنقوش الكتابية منها خاصة تعد من المصادر الأصيلة التي 
يصعب الطعن في قيمتها أو التشكك في أصالتها فهي من جهة معاصرة 
* ليسانس الآثار من قسم الآثار الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة مايو ۱۹۸۰م. 
- ماجستير في الآثار الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة ۱۹۸۷ . 
- دكتوراه في الآثار الاسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة ۰م . 
- يعمل الآن أستاذ الآثار الاسلامية الشارك بقسم الآثار والتاحف - كلية الاداب - جامعة الملك سعود. 


7 السنة الثانية - العدد الثامن 
د 3 تست 
شوال ۱۶۲۰ه / فبراير ۲۰۰۰م 


الدکتور محمد حمزة |سماعیل الحداد 


للحقانق والاحداث التي تسجلها كما آنها محايدة فتعوض النقص وتسد الفراغ 
في الصادر التاريخية, ومن جهة ثانية فانها تمتاز بأن تواریخها صحيحة - إلا 
فيما ندر- والأعلام التي تذکر بها يقل التحریف والتصحیف فیها. ومن جهة 
ثالثة فهي تفيد في مراقبة أقوال المؤرخين وإثبات صحتها أو الكشف عن 
أخطائها وحسم الخلاف فيما بينها ۰ كما أنها قيط اللثام عن حقائق كثيرة 
جديدة مستمدة منها لم تذكرها أو تعرض لها المصادر التاريخية على اختلافهاء 
وهو الأمر الذي أفردنا له دراسة مستقلة مطولة .)١‏ 
وهذا البحث يعد استكمالا للدراسة المشار إليها آنفاً. فهو يهدف إلى 
إبراز أهمية تلك العلاقة القوية وما يمكن أن يحققه تكامل المنهج العلمي بين 
الآثار والتاريخ من نتائج مهمة للغاية في تحقيق الأحداث التاريخية في العصر 
الإسلامي وبالتالي يمكن تقديم صورة نقية هي أقرب ما تكون إلى الحق والواقع. 
وسوف نركز في هذا البحث على مدى اتفاق النقوش الآثارية وتطابقها 
مع النصوص والروايات التاريخية . وهو الأمر الذي يجعل من هذه الأخيرة 
(۱) النقوش الكتابية لاسلامية وقیمتها التاريخية. الث الأول. سلسلة دراسات آثارية. العدد 27 
الریاض. الجمعية السعودية للدراسات الأثرية, رمضان-شوال ۱۲۰ه/ ینایر ۲۰۰۰م 


ص۰۳۷۷-۱ أشكال رقم 48-١‏ ؛ البحث الثاني . سلسلة دراسات آثارية. العدد ۰۳ (قيد النشر). 
ونما له دلالته في هذا الصدد أن البحث الأول قد خصص لإبراز أهمية النقوش فى مراقبة آقوال الزرخن 
وتصحیح الأخطاء التاريخية الشائعة وحسم الخلاف بين المؤرخين. أما البحث الثاني قد خصص لبراز 
اهمية النقوش في إماطة اللثان عن حقائق جديدة مستمدة منها ولم ترد في المصادر التاريخية. 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن عدم ذکر العلومات النشرية الکاملة لعدد من مصادر ومراجع البحث إما 
يرجع إلى أن هذه العلومات مذکورة كاملة في البحث الأول من البحث الشار إليه آنفاً. والذي يعد 
البحث الذي نحن بصدده استكمالاً له ولذلك فإنه حرصاً على عدم زيادة حجم البحث أشرت إلى هذه 
المصادر وتلك الراجع بشكل مختصر. أما الصادر والمراجع التي لم تستخدم في البحث الأول فأشرت 
إليها كاملة حال ورودها لأول مرة. 


۱۷ السرمیة 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


حقيقة مؤكدة وبالتالي فانه يعزز ثقتنا بمؤرخينا . وحسبنا أن نستشهد للدلالة 
على ذلك با ذکره الأنصاري بقوله "واحقيقة الاثلة للعیان هي أنه إذا اتفق 
التاريخ الخبري والشاهد الأثري على حدوث آمر ما فإن ذلك یکون حقيقة مؤكدة 
لا شبهة فيها ولا التواء وإذا انفرد التاريخ الخبري بحدوث أمر ما فإنه لا بد 
أن يوضع تحت مجهر الفحص والدراسة المستوعبة ليتوصل إلى رجحان وقوعه 
أو نفي وقوعه .. أما إذا انفرد الشاهد الأثري بحدوث أمر ما فإن الغالب أن يكون 
كو دا لاسو ات لجان غالبا الق اال 

والحق أننا نملك نماذج غديدة ومتنوعة يمكن على ضوئها إثبات مدى 
تطابق واتفاق النصوص والروايات التاريخية مع النقوش الآثارية. 

ولا كان المقام لا يتسع لحصر كافة النماذج ؛ لأن ذلك يحتاج إلى عدة 
مجلدات . ولذلك حسبنا أن نستشهد ببعض فاذج قثل كافة جوانب التاريخ 

وسوف نتتبع تلك النماذج المختارة في العديد من الأقطار العربية 
والإسلامية على ضوء طبيعة الموضوعات التي تمثلها . على أن نراعي الترتيب 

أولاً - الجزيرة العربية : 

اج نات 

۱ - من التاریخ الاقتصادي في العصر الأموي : 2١‏ - ۵۱۳۲/ ۷۶۹-۹۱۱م 

شهدت الجزيرة العربية عامة واحجاز خاصة ابان العصر الأموي نشاطا 
(۱) الأنصاري» عبد القدوس, بين التاریخ والآثار. جدة. مطابع الروضة. ط ۰۳ (۱۹۷۷/۵۱۳۹۷ع)۰ 


ص۱۲. 


السرعیة ۱۷۲ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


وازدهارا حضاريً على نطاق واسع. وذلك بفضل الاهتمام الذي وجهه خلفاء بني 
امد وولاتهم. وقد أكدت الادلة الآثارية الباقية حقيقة ذلك. 

وكسيا أن نشير هنا إلى ما ورد في بعض الصادر التاريخية من |شارات 
يستدل منها على مدى حرص خلفاء بني أمية وولاتهم على تشجيع الزراعة, 
وبذل المحاولات الجادة لنموها وتحسينها عن طريق حفر الآبار والعيون وشق 
الطرق وإقامة السدود في العديد من المدن الحجازية . مثل مكة والطائف 
والمدينة النورة وخيبر والعقيق'''. وهو الأمر الذي نتج عنه في النهاية توسع 
الرقعة الزراعية وزيادة الإقطاعات والملكيات الزراعية خاصة" . 

والحق أن الأدلة المادية المستمدة من المصادر الآثارية عامة والنقوش خاصة 
تثبت وتؤكد حقيقة ما ورد في تلك المصادر ؛ إذ عثر على عدة سدود ترجع 
إلى العصر الأموي""'. ومنها سدان للخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان 
(۱ع -.۱ه / ۱۹۱ - ٩۱۷م)‏ أحدهما بالدينة النورة ویعرف بسد 


(۱) الأصفهاني, الحسن بن عبد الله. ت ق ٣ه/۹م ‏ بلاد العرب » تحقیق حمد الجاسر وصالح العلي. 
الریاض. دار اليمامة. (۱۹۱۸م). ص۶۰۱ ۰ ا حربي . الناسك. ص ۳۳۰ £0 ۰ السمهودي. 
وفاء الوفا. ج+۳. ص ۱۰۶۶ 00 ۲ جء ص ۰۱۲۳۱ ۰۱۲۳۹ ۰۱۳۰۹ 

(۲) السیف. عبد الله محمد. الحياة الاقتصادية والاجتماعبة في نجد والحجاز ؤ في العصر الأموي, 
بيروت» مؤسسة الرسالة. ط ۰۲ (۳ .£ (IAA /A\‏ > ص ص ۸-۶۷ ۵. 

(۳ الراشد. سعد » الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدین. مجلة 
العصور. تا ج E‏ القعدة ۸ ا ۱۹۸۸ م( ص ۰ ۱۲-۰ ؛ خان. محبلد ‏ الغنم 


ا ۱۳۵ 4 خرن مدخل ص ۱۸۳-۰ سك من العصر لأسي في واي ا داماء بني واخارث 
للدراسات الافرية. ص -٩٩‏ -۹۸. (قید النشر). 


Kay, s., Some Ancient Dams of the Hejaz, Peroceedings of the Semi- 
nar for Arabian Studies, vol, 8, (1978),pp. 74-80. 


۱۷۳ الطرعية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


الخنق''! والآخر بالطائف ویعرف بسد سیسد ۰۱۳۲ ویرجع تاريخ انشاء هذا السد 
الأخير إلى عام ۱۷۷/۵۵۸م كما سنشير فيما بعد. 

ومنها سدود الحجاج بن يوسف الثقفي (ت 09ه/1١/ام)‏ التي لا تزال 
قائمة إلى اليوم في المعيصم بمكة المكرمة ۱. 

أما عن سد معاوية المعروف بسد سيسد بالطائف فهو يتضمن النقش 
الإنشائني له بصيغة "هذا السد لعبد الله معوية / أمير المؤمنين بنية عبد الله بن 
صخر/ بإذن الله لسنة ثمن وخمسين ١‏ / للهم اغفر لعبد الله معوية ١‏ / أمير 
المؤمنين وثبته وانصره ومتع ١/لمؤمنين‏ به كتب عمرو بن حباب (جناب أو 
خباب) (شكل ۱. لوحة ۲-۱) . 

ولهذا السد قيمته الآثارية © والتاريخية » وهذه الأخيرة هي ما يعنينا 


(۱) العیقل. خلیل. وآخرون. المواقع الأثرية في الجزيرة العربية. ضمن الموسوعة العربية العالميةء 
الجلد ۰۶۲ الریاض, مؤسسة أعمال الوسوعة للنشر والتوزیع. ط۲. (۱۹۹۹/۵۱۱۹م)۰ ص ۰ ۳۵. 
(۲) ماهر. سعاد. الطائف وج وما بها من آثار النبي صلی الله عليه وسلم والساجد الأثرية. الدارةء 
العدد۳. السنة. (جمادی الثاني ۱ /بریل 2۱۹۸۱). ص2۰-۳۹ . الفعر. تطور الکتابات 
والنقوش. ص۱۱۷ . الحارثي, النقوش العربية. ص۷۹ التل. تطور. ص۲۹. ۳۳ . الصقار. سامي 
خماس» سد معاوية في الطائف . دراسة وتعلیق, الدارة. العدد۲ السنة ۰۱۱ (الحرم ۰۹ع۱ه/ 
سبتمبر ۰)2۱۹۸۵ ص 46-١‏ (ومن اللاحظ أن الصقار قد ركز على دراسة نقطتین رئيستين هما 
تاريخ الكشف عن السد وهوية مكتشفيه من جهة وشخصية بناته من جهة ثانية) : 
(۳) الأزرقي, أخبار مكة. ج۲. ص۱۸۲؛ الفاكهي. تاريخ مکة. ج؛. ص١5‏ ., ۰۷۱۱ ۰۷۱ هامش١,‏ 
جه لوحات ۰۱۶-۷۳ 
Miles, 0, Early ISlamic Inscriptions Near Taif in the Hijaz, Journal (£)‏ 
of Near Eastern Studies, vol, 7 New York, (1948), pp. 236-242;‏ 
Grohmans, Expedition, pp. 56-58.‏ 
النجد. دراسات. ص۰۱٠-۳١٠.‏ الفعر» تطور الکتابات والنقوش . ص۰۱۷۳-۱۷۰ رمضان؛ 
حسين, الاعجام . ص ۰۲۶۱-۲۳۷ 


الطرعية ۱۷ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


في هذا القام. فإنه على الرغم من أن هذا السد لم يرد له ذکر - کفیره من 
السدود الأموية الشار إليها - في الصادر التاريخية - العروفة لدینا حتی 
الان - الا أنه يعد دليلاً ماديا باقیّا یثبت ویژکد حقيقة ما آوردته بعض 
الصادر من أنه كانت للخليفة معاوية بن آبي سفیان إقطاعات وأملاك 
بالطائف" ۰۲۱ وهو الأمر الذي یفسر لنا بناء ذلك السد هناك . 

۲ - العناية بالطرق ومرافقها : 

أ - العصر العباسي : 

استمرت العناية بالطرق ومرافقها بان العصر العباسي, ومن آهمها 
بطبيعة الحال طرق الحج . ولا سيما طریق الحج من الكوفة إلى مكة وهو الذي 
اشتهر باسم درب زبيدة - نسبة إلى السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد 
والتي كانت تكنى بأم جعفر وكانت وفاتها في عام 5١1ه/877م‏ - ؛ حيث 
أشارت المصادر التاريخية إلى اهتمام خلفاء بني العباس وبعض نسائهم زيادة 
على ولاتهم بعمارة الطريق وإصلاحه وتوسيعه وتزويده بالمرافق الهامة كالآبار 
والبرك والأحواض والمنارات والأعلام والأميال؛ زيادة على الاستراحات والقصور 
والحصون وغير ذلك ما هو مبسوط في تلك المصادر''! من جهة وتؤكده الأدلة 
الآثارية الباقية ۱۳ من جهة أخرى. 


)01 اليعقوبي, تاريخ, ج ص 0 البلاذري. فتوح البلدان. جا تحقیق النجد. ص" ؛ ابن قتيبة, 
الإمامة والسياسة. جا. تحقيق طه الزيني» القاهرة (19517م). ص۱۷۹ , الفعر» تطور الكتابات 
والنقرش. ص‌۱۹۹-۱۹۸. 
الاي الکامل. مج ۰8 ص ۰۲۰ مجهول. العیون واحدائق. ج ص ۰۲۱۱ ابوالفدا, المختصر. 
5 ص۰۸ ابن خلدون. العبرء مج ص ۰۲۰۹ القلقشندي, مأثر الانافت جا ص۰۱۸ 
السيوطي. تاريخ الخلفاء . ص ۲۷۳. 

)۳( الراشدء درب زبيدة. ص ٤۱0-٤۷‏ . 


\Vo‏ الطرعية 


غير أن ما یعنینا في هذا القام هو الربط بين بعض النقوش الآثارية وبين 
ما ورد في الصادر الختلفة. ومن ذلك ما آشارت إليه تلك الصادر من اهتمام 
بعض خلفاء بني العباس الأوائل بعمارة طریق احج ووضع العلامات التي توضح 
مسار الطریق كالأعلام والنارات والأمیال - الصوی - ومنهم الخليفة آبو 
العباس السفاح (۷۵۳-۷۹/۵۱۳۹-۱۳۲م) وقد أمر بوضع المنار والأميال 
من الكوفة إلى مكة في عام ۷۵۱/۵۱۳۶م . 

والخليفة أبو جعفر المنصور (۷۷-۷۵۳/۵۱۵۸-۱۳۹م) وقد آمر 
بإنشاء منازل على طول الطریق, والخليفة محمد الهدي (08١-69١اه/‏ 
#/الا-80/م) وقد أمر باتخاذ المصانع في كل منهل وإنشاء النازل وتجديد 
الأميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع منذ عام ١١ه//الالام‏ وولي ذلك كله 
يقطين بن موسى الذي ظل مسؤولاً عن الطريق حتى عام ۷۸۷/۵۱۷۱م!". 
وتؤكد الأدلة المادية المستمدة من النقوش الآثارية حقيقة ما أوردته هذه المصادر 
عن تلك الإصلاحات ؛ إذ تم العثور على أربعة أخجاز ميلية صرف ذات 
علاقة مباشرة بطريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة"' (شكل رقم۲). وقد 
رجح الراشد أن كل من الميلين الأول والرابع (شكل رقم ۰)۳ ربا يعودان إلى عهد 
كل من الخليفتين أبو العباس السفاح أو آبو جعفر المنصور والحجر اليلي الثاني 
إلى عهد الخليفة المهدي"". (شكل رقم ). 


)١(‏ الطبري. تاريخ الرسل, ج۷, ص۰4۵ ابن الأثير. الکامل, مج۵. ص٤٤٠‏ ابو الفداء الختصر, 
ج؟. ص۸. القلقشندي. مآثر الإنافة. ج۱. ص١۱۸؛‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص17" . 

(۲) الراشد. أربعة أحجار ميلية من العصر العباسي. ص ١47-١77‏ (وقد أعيد نشر هذا البحث ضمن 
كتاب درب زبيدة لنفس المؤلف . ص ۳۵۲-۲۳۶). 

(۳) الراشد» أربعة أحجار. ص ۰۱۲۵-۱۲ ۱۳۶. 


الدرعية ۱۷۹ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الداد 


آما احجر اليلي الثالث (شکل رقم ۵) فیتضمن اسم الخليفة الهدي 
ویقطین بن موسی (ت ۸۰۲/۵۱۸۲م) الذي عهد إليه الهدي بمهمة إجراء هذه 
الاضلاغات. كنا سبق القول» وهو ما يستدل من صيغة تقش هذا الحجز 
ومضمونها "هذا ما أمر به ١/لمهدي‏ عبد الله/ عبد الله أمير١/‏ المؤمنين على 
يدي/ يقطين بن موسى/ هذا على اثني/ عشر ميلاً من بريد/ أسود العشار 
ایا 

ب - العصر العثماني : 

استمرت العناية بطرق الحج !بان العصر العثماني. ولا سيما طریق احج 
الصري والشامي. غير أن ما یعنینا في هذا القام هو الربط بين أحد النقوش 
الآثارية الکتشفة حدیتّا. وببن ما آورده الجزيري بخصوص عمارة قلعة الویلح 
وحفر عدد من الآبار هناك ؛ حيث آشار إلى أن مشروع بناء تلك القلعة والابار 
كان من التجددات في مناهل درب الحاج, وقد أمر بإنشاء القلعة والي مصر 
يومئذ ۰ وهو علي باشا (55هة-لاكؤه/ ۵۹-۸ ۰۸۱۵ في عام 4۷ھ / 
ام وعهد بإنجاز هذه المهمة إلى الأمير قيت بن عبد الله الداودي فأقها 
على خير وجه وأحسن حال» وقد وصف الجزيري القلعة. ثم أضاف قائلاً 
"واعتنی المعمار بحفر الآبار هناك فحفر قيت المذكور بئراً وجعلها وققّا لولانا 
(الخندكار) الأعظم. وبنى بش ثانية وجعلها وقفًا له ثم لما توجه الأمير عثمان 
بن أزدمر باشا أميرا على الركب في تلك السنة - أي ۱۵۵۹/۵۹۱۷م - أمر 
ببناء بئر ثانية ففعل ذلك. ثم قبل عود الركب إلى المويلح وجدها فرعت - أي 
تم الانتهاء منها - فوقفها على المسلمين فتم بها خمسة آبار» وذكر لي - أي 


.۱۳۱-۱۳۰ الراشد. أربعة أحجار. ص۱۲۶‎ )١( 


۱۷۷ الدرغية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


للجزيري - قيت العمار أنه يريد أن یحفر بثر] داخل القلعة فيصير هناك قديا 
وحديمًا ستة آبار وشربت من ماء التجددات فرأيته عذبا سائغا شرابه۳. 

والحق أن الأدلة الادية الستمدة من الصادر الآثارية عامة والنقوش خاصة 
تثبت وتوید حقيقة ما ذکره الجزيري - بوصفه شاهد عیان أولاً ومزرخ انیا - 
فالقلعة ما تزال باقية في حالة جيدة حتی اليوم''' ۰ وینطبق تخطیطها مع 
وصف الجزيري» كما أن الآبار الستة ما تزال باقية أيضًا حیث إن القلعة تقع 
على بعد ۵۰۰م إلى الجنوب من بئرين ملوکیین آمر بانشائهما الأمير امحاج آل 
ملك الجوكندار في عهد السلطان الملوكي الناصر محمد بن قلاوون 
(ت۵۷۱/ ۱۳۶۰م) وقد وصفها الجزيري بأنها آبار قديمة حيث إنها تسبق 
الابار العثمانية با يزيد عن قرنين وربع القرن. 

أما الآبار الأربعة التي آنشئت في عام ۹۱۷ه/۱۵۵۹م فما تزال هي 
الأخرى باقية فإحداهن تقع في فناء القلعة - وهو ما يتطابق مع قول الجزيري 
حين ذكر له قيت المعمار أنه يريد أن يحفر بثر] داخل القلعة كما سبق القول - 
والثلاث الباقيات يقعن في بطن الوادي إلى الشرق من القلعة. وفي طي إحدى 


)١(‏ الجزيري, عبدالقادر بن محمد . ت ۱۵۱۹/۵۹۷۷م الدرر الفرائد النظمة في أخبار الحاج وطريق 
مكة المعظمة, ج۲ تحقيق حمد الجاسر, الرياض. دار اليمامة؛ (۰)2۱۹۸۳ ص۱۳۸۱-۱۳۷۹. 

(۲) تم الفراغ من بناء هذه القلعة في عام 974ه/ ١10١م‏ كما يستدل من النقش الإنشائي المثبت بصدر 
مدخل القلعة . غبان. علي الآثار الاسلامية في شمال غرب المملكة. ص ۲۳۸-۲۳۹ شکل۱۰۹؛ 
ولمزيد من التفاصيل عن عمارة القلعة وتخطيطها وعناصرها المختلفة انظر. عجيمي. هشام. قلعة 
الویلح, دراسة معمارية حضارية, رسالة ماجستیر, غير منشورة. مكة المكرمة . قسم الحضارة 
والنظم الاسلامية . كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. جامعة أم القری. (۵۱۰۳/ 42۱۹۸۳ 
ص ۵۳-۲۹ ۰۱۱-۷۱ 


الطرعية ۱۷۸ 


الدکتور محمد حمزة إسماعيل الحداد 


هذه الآبار الثلاثة يوجد نقش إنشائي يؤرخ لعمارة ذلك البئرء وهو بثر الأمير 
عثمان بن أزدمر باشا - وهو يتطابق مع قول الجزيري من أن الأمير عثمان بن 
أزدمر باشا عندما كان أميرا على ركب الحاج في عام ۱۵۵۹/۵۹۲۷ أمر 
بإنشاء بئر ثالثة؛ وقد تم الانتهاء منها قبل عودة الركب إلى المويلح - 
ويتضمن هذا النقش أربعة أسطر متوازية نفذت بخط الثلث الرکب. (شكل 
رقم )١‏ غير أن ما يعنينا منها هو السطر الرابع والأخير الذي يشير إلى إنشاء 
البثر وتاريخ الفراغ منه وذلك بصيغة "... أنشأ هذا البير المبارك المقر الفخري 
عشمان .اغا احة آمراء السناجق وأمير الحاج الشريف بالديار المصرية نجل مولانا 
زد باشاه في سلخ شهر الحجة سنة ۱۳۹۱۷. 

هذا ومن اللافت للنظر أن بثر الأمير عثمان» والتي تعرف ببثر الورادة, 
هي البثر الوحيدة بين الآبار العثمانية الأخرى المشار إليهاء التي تحوي نقشها 
الإنشائي؛ ونحن نتفق مع ما ذكره غبان حول هذا الموضوع بقوله "ولعل الأمير 
عثمان بن ازدمر طلب ذلك بنفسه من الشرف على العمارة. لكي يعرف أن 
إنشاء هذه البثر عمل معماري مستقل عن مشروع بناء القلعة والآبار الثلاثة 
الأخرى. فقد كان عثمان بن آزدمر باشا محبّاً للشهرة والظهور. وقد وصل 
سریعا إلى قمة السلم العسكري في عهده بفضل مكانة آبیه. ومثله يحرص 
على !شهار عمله الطیب ۳۲. 


)١(‏ غبان. نقش غير منشور من بلدة الویلح (مؤرخ بعام ۹۱۷«/ ۰ ضمن کتاب دراسات في 
الاثار (الکتاب الأول) الشار إليه سابقًا. ص ص۰۳۱۴ ۰۳۱۹ أشكال ع ٠ ٩-‏ الاثار الاسلامية في 
720 -5؟, شکل) ۱۰. 


۱۷۹ الطرعية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


دا 

۱ - من التاریخ السياسي في العصر العباسي الثاني : ۳۳۶-۲۳۲ه/ 
۹۶۵-۷ : 

رصدت الصادر التاريخية ما شهدته اليمن من احداث واضطرابات 
وقلاقل في الربع الأخير من القرن ۳ه/٩م.‏ غير أن ما یعنینا في هذا القام هو 
أن قیام دولة الأئمة الزيدية كان من آهم ما تمخضت عنه هذه الاحداث وتلك 
الاضطرابات. وقد تتبعت الصادر الإمام الهادي إلى احق يحيى بن الحسين - 
وهو مؤسس هذه الدولة - منذ خروجه إلى بلاد اليمن عام ۰ #۸۳ 
وعودته إليها مرة ثانية في عام ۸۹۷/۵۲۸۶ وما تبع ذلك من تأسيس الدولة 
في صعدة ومحاولة توسيع رقعتها في صنعاء وغيرهاء وهو ما ورد في المصادر 
المختلفة على نحو مفصل' , وعلى الرغم من أن الإمام يحيى قد فشل, حتى 
وفاته في عام ۸ ٩۱‏ في توحيد بلاد اليمن تحت زعامته, إلا أنه نجح 
58 تأسیس أول دولة مستقلة استقلالاً تامًا عن اخلافة العباسية. كما ارسی 
مبادی المذهب الزيدي. وضرب السكة باسمه كأبرز مظهر من مظاهر هذا 
الاستقلال. وتؤكد الأدلة المادية المستمدة من النقوش الآثارية وبخصة نقوش 


ص۳۹-۳۵. ابن الحسين. غاية الأماني» مج١,‏ ص ۰۱۹۸-۱۲۵ ۰۲۰۲-۱۷۹ تعليقات الأكوع في 
كتاب قرة العيون لابن الديبع, مج" 2 ص‌۱۷۶-۱۹۸؛ العلوي 0 علي بن محمد بن عبد الله. سيرة 
الهادي إلى الحق یحیی بن الحسين» تحقیق سهیل زکار» دمشق. دار الفکر (۱۹۷۲م) ص العاف 
الفتي. اليمن في ظل الإسلام» ص ص۱۱۰-۱۰۶؛ ماضي. محمد عبد الله. دولة الیمن الزیدیة 
نشأتها - تطورها - علاقاتها . الجلة التاريخية الصرية, الجلد۳. العدد الأول» (مایو ۰۱۹۵۰ 
ص ۰۳۲-۲۳ 


آلطرفیة 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


السكة حقيقة ما رددته الصادر التاريخية, إذ أنه ما تزال توجد عدة دنانیر 
ضربت في کل من صعدة وصنعاء محفوظة في عدد من التاحف العربية 
والاسلامية والعالية وأقدم العروف منها. حتی الان. مؤرخ بعام ۲۸۸ه/ 
۰ ضرب صنعاء. ويلي ذلك فاذج آخری مؤرخة بعام ۲۹۳ه وعام 
۰/۹ وعام ۵۲۹۸/ ۱۳۸۹۱۰ (شکلا رقم ۸ - .)٩‏ 

وتتضمن نقوش هذه الدنانیر في مركز الوجه شهادة التوحید واسم الرسول 
َة بصيغة (محمد رسول الله) أو شهادة التوحید وعبارة "الهادي إلى الحق / 
۳ المؤمنين". وفي الهامش الداخلي للوجه بسم الله ومکان وتاریخ الضرب 
مرا ده از تفا آما الهامش اخارجي للوجه فیتضمن آية قرآنية شريفة 
نصها "لله الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله" وهناك فاذج 
آخری تقتصر على الهامش الداخلي فحسب وهو التضمن البسملة غير الكاملة 
ومکان وتاریخ الضرب . 

آما مركز الظهر فیتضمن الصيغة التالية الهادي إلى/ الق آمیر/ 
المؤمنين/ ابن رسول الله" ویوجد دینار من هذا الطراز بالتحف البريطاني نقشت 
بمركز ظهره سورة الإخلاص کاملة. واقتصر الظهر على هامش واحد يتضمن اما 


۱ فهمي. دنانیر يمنية نادرة ضرب صعدة ضمن بحث بعنوان : دراسة لبعض التحف الإسلامية - ۲ -, 
ص ۱۸۷-۱۸ . العش . النقود العربية الاسلامية الحفوظة, جاء ص ۰۶۰ السکوکات في الحضارة 
العربية الاسلامية. ص۲۱۲ الراشد. دنانیر عباسية نادرة ضرب صنعا». محفوظة في متحف الآثار 
2 كلية الآداب ۳ جامعة اللك سعود › مجلة جامعة املك سعود › الجلد الثالث. الآداب (۲ 0 
الرياض (١41١ه/1991م)‏ » ص۵۷1-۵1۹؛ ابجابر. النقود العربية الإسلامية فى متحف قط 
۲ ۰ ص ١‏ "7ع 715 0 یوسف 0 نقود الخارجين 0 ص۱۳۳-۱۲۳. 


۱۸۱ الطرعية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


"محمد رسول الله آرسله بالهدی ودين احق لیظهره على الدین كله" أو "جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء". 

وعلی ضوء هذه النقوش یتضح أن الامام یحیی بن الحسين قد تلقب 
بأمير المنین. وهو بذلك لم یکتف باروج عن الخلافة العباسية بل انتزع حق 
الخليفة العباسي, ونصب نفسه أميراً للممنین. وأثبت ذلك على السكة وهو ما 
لم یجرژ عليه أحد قبله على كثرة الخارجين على الخلافة العباسية فإنهم . وان 
كانوا قد أغفلوا ذكر أسماء الخلفاء ولم يعترفوا بسلطتهم إلا أنهم لم ينصبوا 
أنفسهم خلفاء ولم يتلقبوا بلقب أمير المؤمنين ؛ وعلى ذلك يكون الإمام الهادي 
إلى الحق هو أول من أسس خلافة ثانية في العالم الإسلامي تنافس الخلافة 
العباسية» وسبق بذلك الفاطميين الذين اعلنوا قيام خلافتهم بالمغرب عام 
۷ ۰ ٩م.‏ 

كما تلقب الإمام بحیی بلقب ابن رسول الله وهو یحاول بذلك التاكيد 
على أحقيته بالخلافة ؛ لأنه من أحفاد الرسول جأ . وهذا النسب الطاهر 
الشريف يجعله أولى من بني العمومة - أي بني العباس - بالخلافة!'. 

۲- من التاريخ العمراني في العصر الأيوبي : 

أشار العرشاني في صدر كتابه الاختصاص إلى أن القصد والغرض منه 
هو ذكر تجدید عمارة الجبانة التي هي مصلى العيدين في مقدم مدينة صنعاء 
في الحديبية منهاء وعمارة المنارتين اللتين في المسجد الجامع - أي جامع صنعاء 
الكبير - وعمارة مسجد معاذ بن جبل صاحب رسول الله يمف ... وذكر من 


)۱ الراشد ۰ دنانیر عباسية 0 ص ۵۷۳-۵۷۲ ۰ اجابر. النقود 0 ص۲۳-۳۲۳ ۰ يوسف 0 نقود امخارجین. 
صه۵ ۰۱۲۹-۱۲ 


الطدرغية ۱۸۲ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل ا مداد 


جدد عمارة ذلك واسمه ونسبه وذ كر بعض آخباره". 

ويؤكد العرشاني ذلك في موضع آخر بقوله "وليس الغرض إلا ذکر تجدید 
العمارة التي حضرتها ونبهت عليهاء وذکر من عمرها بفضل هذه البقاع فخصه 
الله تعالی وارشده وهداه وألهمه فعل الخير» وکنت آنا النبه لذلك والذاکر 
لفضله وهو النفق على ذلك من ماله والفاعل لعمارة ذلك ..."7. ویتضح من 
ذلك النص أن العرشاني كان هو الباعث على إجراء هذه العمارة التي آنفق 
عليها الأمير وردسار من ماله اخاص, وبعد ذلك تحدث العرشاني عن تفاصيل 
هذه العمارة. حيث أشار إلى أنه قد ذكر فضل هذه الجبانة للأمير الأجل ملك 
الأكراد علم الدين وردسارء وفضل المسجد عندهاء وفضل المسجد الجامع. فما 
كان من الأمير إلا أن سارع لعمارتها ونشط إلى إحيائها التماساً منه لطلب 
الثواب من الله تعالی. وفي ۲ شوال ۲ ۱۲۰۵/۵۱۰م أمر الأمير بنقض المصلى 
والانفاق على عمارته نقداً فنقض إلى آساسه. ولم یکتف الأمير بالانفاق 
فحسب. بل كان يذهب إلى الصلی في کل يوم وأحيانًا كان یضرب خيامه هناك 
ويباشر العمارة بنفسه ويرتبهاء ويورد العرشاني بعد ذلك تفاصيل عمارة الجبانة 
ومفرداتها المختلفة زيادة على نقوشها الزخرفية والكتابية ويختم حديثه قائلاً 
"وكان كمال عمارتها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو يوم الاثنين يوم 
عرفة في آخر اليوم وصلى فيها العيد وهي كاملة مكملة ...۲۳ . أي أن 
عمارتها قد استغرقت نحو سبعة وستين يوم . 

كذلك أمر الأمير وردسار بحفر البثر التي تلي الجبانة وإحداثها وبنيت 


(۲) العرشاني» الاختصاص . ص؛ .0.1-0. 


۱۸۳ الطدرميّة 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


وأحکم طیها وعمل الدکانن اللتين بين البتر والبركة وبناء الدار التي تلي البثر 
برسم الساکن فیها حفظ الضيعة وحفظ الدواب الرصدة للضيعة . ثم إنه آمر 
باحیا ء الضيعة التي حوالیها ووقنها على مصالح الجبانة وعلی من یسکن فیها 
من الفقراء والساکین النقطعین وأوی إليها من آبناء السبیل"۲. ویضیف 
العرشاني فیذکر "ثم انتدب - أي الأمير وردسار - لعمارة النارتین اللتين 
في السجد الجامع بصنعاء بتاریخ منتصف شهر ذي الحجة سنة اثنتين 
وستمائة. وکانت النارة الغربية قد انتقضت وتغیر أسفلها إلى سقف السجد 
ولم يمكن تعليقها . فأمر الأمير بنقضها لیعمرها ۰ والنارة الشرقية كانت قد 
نقضت في مدة متقدمة ويني منها الشیی الیسیر في مدة طويلة تکون ثماني 
۱ 

وبعد ذلك يصف العرشاني عمارة الثذنة الشرقية. وما استحدث فیها من 
الدرابزین بأمر الأمير وردسار وهو ما لم يسبق إليه في منارات صنعاء على حد 
قول العرشاني. ويشير العرشاني بعد ذلك إلى النقش الإنشائي للمنارة الذي 
يتضمن اسم الأمير وردسار وتاريخ الفراغ من عمارتها في يوم الثلاثاء الموافق 
۷ صفر ۱۲۰/۵۱۰۳م. وقد وضع هذا النقش في شرقي النارة. 

أما المنارة الغربية فقد أشار العرشاني إلى عمارتها ووصفها وتاريخ الفراغ 
من عمارتها في "يوم الاثنين لست عشرة ليلة خلت من شهر رمضان من شهور 
سنة ثلاث وستمائة". ويضيف العرشاني فيذكر "وكتب في حجر من مرمر اسم هذا 
الأمير وأدخل في بناء الشرقية منها في الحجر من جملة البناء والتألیف ۳۳. 
)١(‏ العرشاني» الاختصاص . ص۰۹ ۵۱۰-۵ 


)۲( العرشاني. الا ختصاص . ص۱۹ ۲۰-۵ ۵. 
(۳) العرشاني» الاختصاص , ص ۰۵۲۲-۵۲۰ 
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واحق أن الأدلة المادية الستمدة من النقوش الآثارية وبخاصة النقوش 
الانشانية تؤيد ما ذکره العرشاني بل وتتطابق معه. ومنها النقش الانشائي 
للمنارة الغربية والذي لا یزال باقيا بالجدار الشرقي لقاعدة المئذنة. (شکل رقم )٩‏ 
وعشرین سطراً بصيغة "بسم الله الرحمن الرحیم/ السجد الجامع بصنعا آمر 
بینائه/ رسول الله صلی الله علیه/ قبل مسجد امند وأعیدت عما/ رة هذه 
النارة الغربية من أسا/ سها إلى علوها بأمر الأمير الأجل/ الأعز الختار أمير 
الأمراء ملك/ الأكراد مصطفی آمیر الو [منین]/ علم الدين وردسار بن 
بنامي/ الشاكاني أنفق علیها من/ ماله في سنة ثلاث وستمایة/ بعد أن کملت 
عمارة الجبانة/ مصلی العیدین في مقدم صنعا/ ومصلی العیدین وضع علی 
عهد/ النبی صلی الله علیه وأعیدت/ عمارته من أساسه إلى علو/: واحتفرت 
البتر التي فيه وعمر/ ت هي وضیعتها عمارة أخرى/ بأمر الامیر علم الدین 
ورد /سار انفق عليه من ماله ووقف/ الضيعة والبثر على مصالح الجبانة"'. 
(شکل رقم ۱۰) . 
ومنها النقش الانشائي للمنارة الشرقية والذي لم یتبق منه سوی سبعة 
(۱) خليفة. النصوص التأسيسية . ص۲۹۵ -۰۲۱۹ شکل ۰۱۲ ومما له دلالته في هذا الصدد أن احجري 
ومن نقل عنه قام بنشر هذا النقش ولکنه أغفل بعض نصوصه . احجري, الحاج محمد بن احمد. 
مساجد صنعاء عامرها وموفیها. صنعاء مطبعة وزارة العارف اليمنية (۵۱۳۹۱/ ۰۱۹۶۲ 
ص۲۸-۲۷ الاکوع. القاضي إسماعيل بن علي» جامع صنعاء. آبرز معالم احضارة الاسلامية في 
الیمن. ضمن کتاب. مصاحف صنعاء. الکویت دار الآثار الاسلامية (۱۹۸۵م)۰ ص۰۱ لوحة ۳1 
Serjeant, R.B, and lewcock, R., SAN'A, An Arabian slamic city, London,‏ 
pp. 348-349.‏ ,)1983( 
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أسطر. وقد نفذ هذا النقش أيضًا على لوح رخامي مستطیل الشکل لا یزال 
باقيا بموضعه بالجدار الشرقي لقاعدة الثذنة أسفل مستوی السقف. 
ویتضمن ما تبقی من هذا النقش الصيغة التالية ".. عمارة هذه/ النارة 
الأمير الأجل/ الکبیر الأعز الختار ملك/ الأکراد مصطفی آمیر/ [...] ومیر (کذا) 
علم الدین ورد / سار بن بنامي الشاكاني/ انفق علیها من ماله لو [...] .."'. 
وبعد فان مطابقة ما ورد في كل من هذين النقشین وبصفة خاصة نقش 
المنارة الغربية. مع ما آورده العرشاني - بوصفه الباعث لهذه العمارة أولاً 
وشاهد عیان ومؤرخ انیا - يكفي لاثبات تلك العلاقة الوثيقة القائمة بين 
التاریخ والآثار وأنه لا غنی لأحدهما عن الاخر إذا ما أردنا أن نقدم صورة نقية 
آقرب ما تکون إلى الحق والواقع 
۸- ۱۶۵م) 
أشارت الصادر التاريخية إلى أنه في عام ۱۳۳۵/۵۷۳٩‏ ظهر الدرهم 
امجدید" الذي آمر بضربه السلطان الرسولي اللك الجاهد علي بن المؤيد داود 
(۱) خليفة. النصوص التأسيسية . ص ۲۹۵؛ 
pl. 18. 51, p. 348.‏ ,343 .م Serjeant, SAN'A,‏ 
(۲) اختلف المؤرخون حول اسم هذا الدرهم الجديد فقيل أنه الروياصي. الراصي» الرواحي» الراحي. 
الرياحي. الرواضي» الروباصي» الرياضي؛ الخزرجي. العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية. جا 
تحقيق محمد بسيوني عسل» مصرء مطبعة الهلال بالفجالة. (۰)2۱۹۱/۵۱۳۳۲ ص۱۵ حاشية 
۱+ تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي. صنعاء . مركز الدراسات والبحوث اليمني» بيروت» دار 
الآداب» ط۲. (۰۳ع۱۹۸۳/۵۱م). ص۱۱ حاشیة۱. العسجد السبوك فيمن تولى اليمن من 
اللوك. صورة مخطوط . صنعاء. وزارة الإعلام اليمنية, (كحقام)ء ص٦۳۷‏ ؛ ابن القری. اسماعیل 
بن أبي بکر, ت ۳۳/۵۸۳۷ع۱م عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاریخ والنحو == 
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الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


(۱۳۹۱۲-۱۳۲۱/۵۷۹۱-۷۲۱م). وقد أصدر السلطان آوامره بفرض التعامل 
به وان لا يؤخذ من الرعية والتجار في جمیع آموال الخراج الا بهذا الدرهم 
الجديد. فما كان من الرعية الا ان تضررت من جراء ذلك. وکانت العادة قد 
جرت - قبل عهد السلطان اللك الجاهد - أن يطلب من الرعية ما یتوجب 
عليهم من الخراج في الغلة على حکم سعر الصرف في شهر ذي الحجة من العام 
السایق. ویناء عليه فقد کان تحصیل خراج عام ۱۳۳۵/۵۷۳۹ على سعر 
صرف شهر ذي الحجة للعام السایق وکان السعر في هذا العام الأخير - وهو 
۷ - مرتفعا ارتفاعاً عظیما , وفي القابل حدث العکس في العام 
الجديد - وهو ۱۳۳۵/۵۷۳۹ - حيث انحطت الاسعار انحطاطاً کلیا مع 


== والقوافي, تحقیسق عبد الله الأنصاري. مكتبة جدة. ط۵. ۰۲2۱۹۸۱۱ ص۱۱۹ ابن احسین» غاية 
الأماني, ج+۲. ص۰۵۱۳ ابن الدیبع, بغية الستفید. ص۹۲؛ ومن الواضح أن هناك تصحیف قد 
حدث, ولذلك اقترح خليفة أن الاسم الصحيح للدرهم هو الرباعي» ولكن دون أن يقدم ما يؤيد تلك 
التسمية. ما دفع الطميحي إلى القول "ولعل الذي دفع الباحث - أي خليفة - إلى اعتقاد صحة لفظ 
آو رسم الرياعي أن هناك نقودا سادت لمدة يسيرة من الزمن في التاريخ الإسلامي كانت تسمى 
الرباعیات وعلیها بنی قیاسه. ولعل لتشابه الأسماء القائم دور في ذلك". خليفة. طراز السکوکات 
الرسولية. الاکلیل. العده۲. السنة۱۷. صنعاء. وزارة الاعلام والثقافة. (صیف ۱۶۰۹ه/ 
۹ ص44 حاشیة۳۹ ۰ الطميحي. فيصل علي, الدرهم الرسولي الجديد الضروب سنة 
۲۰ عالم الخطوطات والنوادر. المجلد الأول العدد ۲. الریاض, عالم الکتب, (رجب » ذو الحجة 
۷ صینایر - یونیو ۱۹۹۷م) . ص۵۰۰-1۹۹؛ آما الطميحي فیری أن الاسم الصحیح هو 
الروبجي اعتماداً على ما وجده في معاجم اللغة العربية - مثل لسان العرب والقاموس الحیط وتاج 
العروس - من وجود نوع من الدراهم بذلك الاسم - أي الروبجي أو الربجي - وأنها كانت قتاز بخفة 
الوزن وهو ما یتوافق مع صفات الدرهم الرسولي الجديد دون غیره من الدراهم الرسولية الأخری, زيادة 
على تشابه رسم الأسماء الملاحظ بشدة بين اسم الدرهم الروبجي وبين الأسماء الواردة في المصادر 
التاريخية على الرغم من التصحيف . الطميحي, الدرهم الرسولي ابجدید, ص۰۰ ۰۱-۵ ۵. 
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ظهور الدرهم الجديد, وهو الأمر الذي تسبب عنه حدوث ضرر عظیم بالرعية. 
فقد انکشفت آحوالهم وهربت طائفة منهم. كما ترکت الرعية في وادي زبید 
الحرث وتفرقوا في آنحاء البلاد ولم یعمر منهم الا قلیل عجزوا عن احرث 
لقلتهم!'. 

وكان من جراء ذلك أن أمر السلطان الملك المجاهد بتغيير طريقة تحصيل 
الخراج المشار إليهاء وقد قثلت الطريقة الجديدة في نظام النواصف الذي يقتضي 
أن يقسم كل شهر من شهور السنة إلى نصفين متساويين ويؤخذ من كل نصف 
شهر أدنى سعر على الاطلاق. وهو الأمر الذي جعل جباية الخراج أكثر يسراً 
وسهولة عن ذي قبل, وبطبيعة الحال أكثر ملاءمة لجال الرعية. وقد عد ذلك 
الأمر - أي إجراء النواصف في جهات التهائم كلها - من حسنات ومآثر الملك 
الجاهد التي تحسب له والتي لم يسبقه إليها أحد'"". وقد ترتب على حدوث 
ذلك الإصلاح استقرار الأوضاع عامة, بدليل أن المصادر التاريخية لم تذكر 
شيئًا عن الدرهم الجديد ما يدل على أنه استقر على وضع رضي به الجميع؛ كرد 
فعل مباشر لذلك الاصلاح(۳. وهو ما لم يحدث حال ظهور هذا الدرهم عام 
۹ ما سبق القول . 


(۱) الخزرحي» العقود اللؤلؤية, <۲. تحقیق محمد بسيوني. ص ۰۱۱-۱۵ تحقيق الأکوع. ص ۰۱۲-۱۱ 
العسجد السبوك . ص۳۷۹ ابن المقرئ» الشرف الوافي. ص۰۱۱۹ ابن الحسين, غاية الأماني» ج۲. 
ص۵۱۳ ابن الدیبع؛ بغية الستفید. ص ۰۹۲ 

(۲) الخزرجي» العقود اللژلزية. ج۲, تحقيق محمد بسيوني» ص۱۹- ۰۱۷ تحقیق الاکوع. ص ۰۱۳-۱۲ 
العسجد السبوك. ص۳۷۹ ابن القری, الشرف الوافي. ص۰۱۹۹ بن الحسين. غاية الأماني» +۲ 
ص۱۳ ۰۵ ابن الدیبع» بغية الستفید, ص۰۹۲ 

(۳) الطميحي. الدرهم الرسولي الجديد. ص ۰۵۰۳-۵۰۲ 
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واحق أن الأذلة الادية البافية تژید حقيقة ما آوردته الصادر التاريخية 
إذ يوجد - حتی الآن - درهمان من هذا النوع الجديد الذي آشارت إليه الصادر 
آحدهما ضرب في مدينة الهجم") (شکل ۰۱۰ لوحة ۲) والآخر ضرب جدينة 
زبيد"' وذلك في عام ۱۳۳۵/۵۷۳۰ ۰ أي : في نفس العام الذي آشارت 
المصادر التاريخية إلى ظهور الدرهم الجديد فيه .. وتتضمن نقوش هذين الدرهمين 
في الوجه البسملة كاملة وشهادة التوحيد والرسالة المحمدية وأسماء الخلفاء 
الراشدين الأربعة رضي الله عنهم» وفي الظهر اسم الملك المجاهد وألقابه واسم 
الخليفة العباسي المستعصم بالله وألقابه ومكان الضرب . سواء الهجم أو زیید. 
وتاريخ الضرب وهو 6١/اه/‏ 710١م‏ زيادة على نقش زخرفي في مركز الظهر 
عبارة عن سبع في درهم المهجم وطائر متوج ينشرح جناحيه في درهم زبيد . 

ثانيًا - مصر : 

۱- من التاریخ الاقتصادي في العصر الأموي :۱ع-۱۳۲ه/ 
۷۶۹-۱م 

آشارت الصادر التاريخية إلى بعض الاجراءات الاحصائية والتفتيشية 
التي اتبعت في مصر الاسلامية إبان العصر الأموي لضبط عملية تحصیل 
الجزية من أهل الذمة. نظراً لا لوحظ من ازدیاد حرکات التهرب إلى القری 
والأديرة» على الرغم من أن قيمة الجزية كانت تختلف من شخص إلى آخر ومن 
کورة إلى آخری كما ثبت من أوراق البردي العربية, ومن هذه الاجراءات ما أمر 
به عبد العزیز بن مروان من إحصاء الرهبان في جمیع الأديره , حتی لا تکون 
(۱) الطحيمي, الدرهم الرسولي الجديد. صء ۵۰ , لوحة۱ , شکل۱. 
(۲) خليفة. طراز السکوکات الرسولية. ص٩۰1‏ لوحتا٩۲۰-۱.‏ 
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مكانًا لایواء الهاربین من دفعها . ودفع جزية مقدارها دینار واحد مع تطویق 
الذراع الایسر بسوار معدني ینقش عليه تاريخ الاحصاء واسم الراهب واسم 
الدیر الذي ينتمي إليه أو الكنيسة التى هو فیها. 
ومنها ما فعله قرة بن شريك من حصر الأغراب في كل قرية ووسم كل 
منهم على جبهته ويديه وردهم إلى اوطانهم. ومنها ما فعله اسامة بن زيد 
التنوخي متولي الخراج من "وسم الرهبان بحلقة حديد فيها اسم الراهب واسم 
ديره وتاريخه 5 ومنها ما فعله حنظلة بن صفوان من أنه جعل "على كل 
نصراني وسما صورة أسد"٠".‏ ومن هذه الإجراءات أيضًا أن يختم في رقاب 
أهل الذمة بالرصاص, وهذا الإجراء الأخير تعود جذوره إلى خلافة عمر بن 
ومصر. ومن ذلك ما آشار إليه البلاذري بقوله "وبعث عمر رضي الله عنه 
حذيفة . أي : حذيفة بن اليمان . وابن حنيف » أي : عثمان بن حنيف إلى 
خانقين ضمن أرض السواد بالعراق .. وكانت من أول ما افتتحوا فختما أعناق 
أهل الذمة ثم قبضا الخراج". وفي موضع آخر يذكر "ختم عثمان بن حنيف في 
رقاب خمس مائة ألف وخمسين ألف علج وبلغ الخراج في ولايته مائة ألف الف 
درهم""'. أما بالنسبة إلى مثل هذا الإجراء في مصر فيشير ابن عبد احکم 
ومن نقل عنه من المؤرخين المتأخرين إلى ذلك بقوله "وكتب عمر إلى عمرو بن 
(۱ ابن عبدالحكم. فتوح مصر وأخبارها؛ ص ۰۱۵۱ القريزي. افطط. جا ص ۰۲۵ ۷ ج 
ص ۰۶٩۳-۹۲‏ السيوطي. حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . جا تحقیق محمد أبو الفضل 
[براهیم. القاهرة. دار إحياء الکتب العربية. (۱۹۹۸م)۰ ص ۱۵ ۰ كاشف ) مصر الإسلامية, 


ص۱۶-۲؛ فهمي. موسوعة»› ص۷۲-۷۰. 
(۲) البلاذري, فتوح البلدان . ق ۳ ۰ ص‌۰۳۷۸ ۳۸۰. 
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العاص أن تختم في رقاب أهل الذمة بالرصاص ویظهروا مناطقهم ویجزوا 
نواصیهم ویرکبوا على الأكف - البراذع - عرضا ولا یضربوا الجزية إلا على من 
جرت عليه الوسی ..."". وإذا كانت الأدلة المادية الباقية» حتی الآن. تعوزنا 
لكي نؤكد على مدى تطبيق الإجراءات المشار إليها سابقًا من عدمه., باستثناء 
الإجراء الاخیر. فان الأدلة المادية الباقية والمستمدة من النقوش الآثارية تؤكد 
استمرار تطبيق هذا الإجراء إبان العصر الأموي ولا سيما في خلافة الوليد بن 
عبد الملك (۷۱-۷۰۵/۵۹۹-۸۹م) وعلى يدي واليه على مصر قرة بن 
شريك (۷۱۶-۷۰۸/۵۹۱-۹۰م). ودليل ذلك العثور على ثلاثة أختام مؤرخة 
على التوالي : ۹۰ه/ 8.ل/ام؛ ۰۸۷۱۲/۵۹۶ ۹۵ه/ ۷۱۳م . 

واختم الأول محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة. وهو ختم مسکوك 
من الرصاص على شکل دائري نقشت به کتابات بارزة من الوجهین نتجت عن 
طریق الضرب بقالب من حدید فوق وجهي الرصاص. ویلاحظ کذلك أن هذه 
القطعة مثقوبة من طرفیها بثقب نافذ لادخال سلك خاص خلال هذا الثقب حتی 
یسهل تطویق الرقبة أو الذراع, ونقوش هذا اختم تتضمن على أحد وجهیه في 
سطرین متوازیین عبارة "[جزاية سنة / تسعین". وعلی الوجه الآخر في سطرین 
متوازیین أيضًا عبارة مصر / أبيو[ه] ". (شکل رقم ۱۱). 

وتتضمن نقوش الختم الثاني . وهو من النحاس ومحفوظ في التحف 
البريطاني بلندن - على آحد وجهیه ثلائة أسطر متوازية عبارة "سنة أ/ربع 


جاء ص ۱۶۵. 


الاسلامية الشار إليه سابقًا . ص ۰۱۷۹-۱۷۱ 


۱۹۱ الطدرعية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


و/تسعین" وعلی الوجه الآخر في سطرین متوازیین عبارة "من أهل / مصر" 
(شکل رقم ۱۲). 
وما یزال يوجد بهذا الختم بقایا سلك كان يمر من ثقب نافذ من طرفیه أما 
اختم الثالث والأخير فهو من النحاس ومحفوظ في المتحف البريطاني أیض 
ونقوشه هي نفس نقوش الختم السابق ولکنه مؤرخ بعام ۵ ۸۷۱۳ وتدل 
نقوش هذه الأختام الثلائة على آنها قد صنعت بغرض تحصیل الجزية ؛ ولذلك 
كان ینقش علیها تاريخ السنة الهجرية التي تدفع فیها الجزية لتکون بمثابة دليل 
أو مستند على أن هذا الشخص أو ذاك قد قام بدفع تلك الجزية سواء كان من 
أهل مصر بصفة عامة أو من أهل قرية بعينها بصفة خاصة . ومهما يكن من 
آمر. فانه من الواضح أن الغرض من وراء هذه الاجراءات الرغبة في تنظیم 
موارد الدولة واحفاظ على ميزانيتها .. وهناك ما يشير إلى أن هذه الأختام 
ایتک بعد اوه لته :ومن ذلك ها كر نی پوس قول ی أن 
تختم رقابهم , أي : آهل الذمة في وقت جباية جزية رژوسهم حتی یفرغ 
عرضهم: ثم تکسر الخواتيم كما فعل عثمان بن حنیف حینما سألوه کسرها!. 
وهکذا لا تبدو عملية الختم حول الأيدي أو الرقاب آکثر من اجراء 
تنظيمي ووسيلة موقوتة تحقق مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد نفسه فلا یحدث 
خطأ من شأنه أن يؤدي إلى تکرار دفع الجزية من شخص واحد أكثر من مرة 
(۱) فهمي. موسوعة . ص۸*-۹۹؛ 
Walker, J., A Catalogue of the Arab - Byzantine and post -Reform‏ 
Umaiyad Coins, London, (1956), p.295.‏ 


(۲) أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة. ت ۰۳۹۸/۵۱۸۲ كتاب الخراج» تحقيق وتعليق 
محمد إبراهيم البناء دار الاصلاح (۰)2۱۹۸۱ ص ۰٩۱ ۰۸٩‏ ۲۹۳ 


آلطرعیة ۱۹۲ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


فيقع الغبن الصارخ. كما لا يكن لفرد في ظل نظام الختم أن يفلت من التزامه 
بدفع الجزية!". 

أما عن عادة ختم الرقاب بالأختام فهي ليست من ابتكار العرب بل 
عرفت قبل العصر الاسلامي بقرون عديدة ۱۱ هذا من جهة. كما أنها من جهة 
ثانية لم تكن قاصرة على أهل الذمة وبغرض دفع الجزية فحسب حيث أشارت 
الصادر التاريخية إلى أنها اتبعت مع بعض المسلمين لأغراض سياسية إبان 
العصر الأموي نفسه'"". 

۲- من التاريخ السياسي : 

5 العصر العباسي الأول : ۹/۵۲۲۲ ۸۶۱-۷م. 

من المعروف أن فترة خلافة محمد الأمين (۸۱۳-۸۰۸/۵۱۹۸-۱۹۳م) 
كانت في الواقع فترة نزاع سادت فيها الفوضى وعم الاضطراب جميع أنحاء 
الدولة العباسية؛ ولم تنته تلك الفوضى بخلافة المأمون عام /9١ه/‏ ۰۸۱۳ بل 
ظلت آثارها عدة سنين حدثت في أثنائها ثورات من جانب العلويين وأخرى من 
جانب الأمويين!2. غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو أن نتحدث عن مصر في 
تلك الفترة فقد امتدت إليها الفوضى کذلك. وقد أوردت المصادر إشارات 
كثيرة حول حداث هذه الفترة فقد تحزب فريق للأمين وتحزب فريق آخر للمأمون. 
ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تطورت الأحداث في عهد المأمون نفسه إلى 
نزاع بين الولاة والقواد للاستئثار بالسلطة كاملة والاستقلال بشؤون ولاية مصر 


.۷١ فهمي» موسوعة. ص‎ )١( 

(۲) فهمي. موسوعة . ص4 0-1/ (وما ورد بهما من مراجع حول هذا الوضوع). 
(۳) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. ج١.‏ ص45 ۲. 

.۵ ۵۱-۵۲۷ , الطبري, تاريخ الرسل واللوك, ج۸ . ص4//ا98-1غ‎ )٤( 


۱۹۳ الصرفيه 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


عن الخلافة حتی عمل کل منهم على ضرب السكة باسمه بمجرد قضائه على 
منافسه, وكأن المسألة لم تعد تتصل با حکومة الركزية في بغداد, وافا أصبحت 
مصر وسط هذه الفوضى غنيمة لمن غلب. ومن هؤلاء القواد والولاة في تلك 
الفترة عباد بن محمد البلخي وجابر بن الأشعث والمطلب بن عبد الله الخزاعي 
والعباس بن موسى بن عيسى الذي أرسل ابنه عبد الله نان عنه في مصر 
والسري بن الحكم وعبد العزيز بن الوزير الجروي» وليس أدل على مظاهر 
الاضطراب في تلك الفترة من بعض ما آورده المؤرخون من أن آعمال الشرطة 
في مصر قد ولیها خمسة رجال على التوالي في بضعة آسابیع, کذلك قام بعض 
الثوار بجباية الضرائب لأنفسهم!". 

واحق أن الأدلة الادية الستمدة من النقوش الاثارية وبخاصة نقوش 
السكة إنما تثبت وتؤكد حقيقة تلك الأحداث الضطربة التي شهدتها مصر في 
التسعینات من القرن ۸/۵۲م. إذ توجد ناذج من الدنانیر الذهبية. ومنها 
دنانیر عباد بن محمد البلخي (۵۱۹۸-۱۹۹/ 2۸۱۳-۸۱۱) وقد ضرب نقود] 
باسم المأمون في عام 95١ه/‏ ۰۸۱۱ وعام ۵۱۹۷/ ۸۱۲م مع أن الخليفة 
الشرعي يومئذ هو الأمين (شكل رقم 1١)؛‏ ودنانير المطلب بن عبد الله الخزاعي 
تتضمن نقوشها في فترة ولايته الأولى عام ۵۱۹۸/ ١١۸م‏ اسم الخليفة 
الأمون. أما فترة ولايته الثانية والتي قت بممبايعة الجند (۲۰۰-۱۹۹ه/ 
٤‏ -۸۱0م ) فلا تتضمن نقوشها اسم الأمون. وإنما اسم الفضل بن سهل 
الذي ظهر على دنانير الطلب بلقبه "ذو الریاستین" سنة ۵۱۹۹/ ۸۱۶م وهي 


كاشف, مصر الاسلامية 0 ص ۰۸۹-۸ فهمى, موسوعة 0 ص ۰٩۱-٩۹۰‏ ۹۳ 


۱۹٤ الطرمية‎ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


السنة التي ذکرت فیها مصر لأول مرة على يد الطلب كإقليم له الحق في 
الاستقلال بهذا النوع من السكة وهو الدنانیر الذهبیة!. (شکلا ۰۱۵-۱6 
لوحة ۳). 

کذلك السري بن الحكم الذي استطاع أن یکون لنفسه ولأسرته أول دولة 
مستقلة عن الخلافة العباسية في مصر الاسلامية رغم قصر فترة حکمها. وهو 
ما سوف نشیر الیه تفصیلاً في دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالی!۳. 

ب - العصر الفاطمي : 

من العروف أن قيام الخلافة الفاطمي بالغرب منذ عام ۵۲۹۷/ ۰۹٩م‏ 
كان سببا في انقسام الحركة الاسماعيلية في زمن مبکر, فقد بنیت تلك الحركة 
ضد العقيدة السنية والتطلعات العباسية السياسية وفت على فكرة تدميرهاء 
وكونت لذلك التنظيم السياسي الديني المعروف ا ومن ثم انتشر دعاة 
الفاطميين في طول الأراضي العباسية وعرضها يقومون بنشاط سياسي 
وأيديولوجي لیتمکنوا من القضاء على الخلافة العباسية"'. 

وتدل الأحداث على أن الفاطميين منذ أن تأسست خلافتهم في الغرب لم 
يشاؤوا ان يستقروا بها. وإنا أرادوا أن يتخذوها قاعدة يعدون فيها العدة 
للانطلاق نحو الشرق. ودليل ذلك ما أشارت إليه المصادر التاريخية بخصوص 


)١(‏ فهمي. موسوعة . ص ۰٩۳-۹۱‏ العش, النقود العربية الإسلامية الحفوظة, جا . ص۰۲۳۹-۲۳۷ 
یوسف. نقود الخارجين . ص٤‏ ۸۱-۷. 

(1) النقوش الكتابية الاسلامية وقيمتها التاريخية (البحث الثاني). سلسلة دراسات آثارية. العدد ۳ 
(قيد النشر). 

(۳) سيدء أيمن فؤاد. الدولة الفاطمية في مصر . تفسير جديد . القاهرة . الدار المصرية اللبنانية. 
(۱۹۹۲م) . ص ۱۱-۹۰. 


۱۹0 الطرغية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


تلك الحاولات التکررة لفتح مصر منذ السنوات الأولى لحكم الخليفة عبید الله 
الهدي (2۹۳۲-۹۰۹/۵۳۲۲-۲۹۷) وفي عهد ابنه وخلیفته القائم بالله 
(AO - ٩۳۳  ۵۳۳۲۶-۳۲۲(‏ ومنها ما حدث في الاعوام التالية : 
۸ ۸۸۱۹/۵۲۰۷ ۰ ۵۳۲6 ۳۵٩م‏ , الا أن هذه الحاولات قد 


باست بالفشل(۱۱. 

وتوقفت هذه الحاولات في خلافة النصور بالله |سماعیل (۳۳۶- 
۵/۱ -۹۵۲,) لانشغاله بالقضاء على ثورات البربر التتالية والحركات 
الخارجية ومن أخطرها ثورة أبي يزيد مخلد بن کیداد العروف بصاحب الحمار 


التي قضى عليها في عام 5"اه/ 41م كما سنشير إليها فيما بعد'"'. 
وتشير الصادر إلى. أن الخليفة المعز لدين الله (۳۱۵-۲۶۱ه/ 


ومن ثم أخذ يستعد لذلك الأمر بدرجة كبيرة لم يسبق لها مثیل, وقيل : إن 


6م 


بلاط العز في صَبْرَه النصورية لم يخل من الدعاة والرسل الذين توافدوا عليه 


(۱) ابن الأثير. الكامل . مج۸ . ص۸۶ ۰ ۰۱۱۳۰۸۹ المقريزي, اخطط, جا . ص٤۱۷‏ , ۰۳۲۹-۳۲۷ 
۱ اتعاظ النفا. جا ص58 - 59 ۷۱ - ۰۷۲ ۷ . ابن عذاري. البیان الغرب. جاء 
ص۰ ۰۱۷۲-۱۷ ۱۸۲-۱۸۱؛ القرشي. الداعي ادریس عماد الدین, عیون الأخبار وفنون الآثار 
(الجزء الخامس) . آعده للنشر فرحات الدشراوي بعنوان "تاريخ الدولة الفاطمية با مغرب من 
کتاب عیون الأخبار ۰ (2۱۹۷۹) , ص۷۹-۳۱؛ إبراهيم . حسن ۰ تاريخ الدولة الفاطمية ٠‏ 
القاهرة. مكتبة النهضة الصرية . ط٤‏ (۱۹۸۱م) ۰ ص۸۵ . الدشراوي . فرحات . اخلافة الفاطمية 
با مغرب . التاریخ السياسي والوسسات . ترجمة حمادي الساحلي ۰ بیروت , دار الغرب الاسلامي › 
(۱۹۹6,), ص۲۰۸ - ۲۲۰ . البيلي. محمد برکات . استیلاء الفاطمیین على مصر. ضمن کتاب 
بلاد الغرب وعلاقتها بالشرق, القاهرة . اتحاد المؤرخين العرب. (۱۶۱۸ه/۱۹۹۷م)» 


E 
انظر ص۲۰۷ - ۲۱۱ من هذا البحث.‎ )۲( 


۱۹٦ الطرعية‎ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


یحثونه على تحقیق هدف الدعوة وأن يُعَجَل بغزو الشرق, فکان . أي : العز 
يجيبهم بأن الوقت لم يحن بعد ویذکرهم بالحاولات السابقة التي بات 
بالفشل. ويؤكد لهم يقينه في أن الله سيورث الأئمة الأرض کلها. وقيل : إن 
العز رأى رؤية فحواها أنه رأى والده المنصور إسماعيل يتنبأ له بقرب فتح 
مصرء وأخبر المعز مشايخ كتامه بأنه لا يشك في فتح المشرق قريبًا وأنهم . أي: 
الكتاميين طردوا قديًا من الشرق وسيعودون إليه بفضل الأئمة وقال في آخر 
كلامه لهم "واعلموا أنكم إذا لزمتم ما أمركم به. رجوت أن يقرب الله علینا 
أمر المشرق كما قرب أمر المغرب بكم انهضوا رحمكم الله ونصركه"7. 

وكان لسياسة اللين والفاوضات ثم الدعاية بأوجهها المختلفة ومنها النقود 
۳7 كبير وبارز في نجاح المشروع الفاطمي وذلك بواسطة الدعاة. ومن ذلك ما 
ذکر من أن العز قد بذل مائة آلف دینار لابن جراح الطائي إن هو خالف احسن 
ابن آحمد القرمطي. وأن الصریین استکثروا هذا امال. فضربوا آکثره دنانیر من 
صفر وآلبسوها الذهب وجعلوها في آسفل الأكياس وجعلوا الذهب الخالص على 
رژوسها !۲ . 

وقیل آیض : إن أمور الديار المصرية قد اضطربت في أواخر 9 
الاخشیدیین بسبب الغارية آعوان اخلفاء الفاطمیین الواردین الیها من الغرب 
وقد استمال هؤلاء الدعاة نفراً من القواد ووجوه الرعية وأنفذ إليهم العز بنود) 


)١(‏ القاضي النعمان, آبو حنيفة بن محمد المغربي. ت 57 ه/977م, الجالس والسایرات. تحقیق 
احبیب الفقي وآخرون, تونس» الجامعة التونسية (۱۹۷۸م), ص۰:۷۱-۷۵ ۵۰۹-۵۰۸ 
القريزي. اخطط؛ ج۱. ص۳۵۲: سید. الدولة الفاطمية, ص ۰۱۲-۱۱ ابراهیم » علي. مصر في 
العصور الوسطی. ص۱۱۶. 

(۲) ابن الأثیر. الکامل. مج8. ص۱۳۹-۱۳۸. الدواداري, كنز الدرر وجامع الغرر» ج » ص۱۵۹. 


۱۹۷ الدرعية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


ففرقوها فیمن استجاب لهم وأمرهم أن ینشروها إذا قاربت عساکره مصر'. 
والحق أن الأدلة الادية الستمدة من النقوش الآثارية تؤيد حقيقة ما 
رددته الصادر التاريخية, وتثبت أن الخليفة الفاطمي العز لدين الله قد وضع 
مشروع الانتقال للشرق وفتح مصر موضع التنفیذ منذ اعتلائه عرش الخلافة 
الفاطمية في عام ۵۲۱/ ۹۵۲ ومن هذه النقوش ثلاثة دنانیر تتضمن اسم 
الخليفة العز وألقابه بصيغة "دعا الامام معد لتوحيد الاله الصمد/ العز لدين 
الله أمير المؤمنين" والعبارات الشيعية بصيغة "وعلی أفضل الوصیین ووزیر 
خير الرسلین" وشهادة التوحید والرسالة الحمدية. فضلاً عن تاريخ ومکان 
الضرب وهو مصر وذلك في السنوات التالیة: ۰۹۵۲/۵۳۶۱ (شکل رقم ۱5) 
۳ ۳۵۹۳ه/۹۱۶م. أي قبل الفتح الفاطمي لصر في عام 
۸ 58م بوقت طویل كما یتضح من تاریخ ضرب کل من الدینارین 
الأول والثاني وهو ۱۷ سنة بالنسبة للدینار الأول و۱۵ سنة بالنسبة للدینار الثاني. 
ومن الواضح أن الغرض من هذه الدنانیر هو الحرب النفسية والدعاية 
للفاطمیین!۳). كما أنها توحي من ناحية أخرى بتغیر السياسة الفاطمية منذ 


(۱) القريزي, القفی الکبیر (تراجم مغربية ومشرقية من الفترة العبیدیة) اختیار وتحقیق محمد اليعلاوي, 

(۲) فهمي» موسوعة. ص. ۰ العش » مصر القاهرة على النقود العربية الاسلامية. ضمن أبحاث الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة. (مارس - آبریل ۱۹۱۹م) . القاهرة . مطبعة دار الکتب (۰)2۱۹۷۱ ص 
ص۸-۷. احسيني, دراسة تحليلية إسلامية عن نقود الدعاية والاعلام والناسبات ٠‏ السکوکات؛ 
العدد ٩‏ بغداد (2۱۹۷۵) , ص۱۱-۹, بن قرية. السکوکات الغربية . ص۳۵۰ حاشية ۳ ۰ 
شكله 0 داود 0 السکوکات الفاطمية 0 ص۶۱ ؛ سيك ء الدولة الفاطمية ۰ ص ۰۱۲ البيلي. 
استیلااء : ص۱۰۸ . 


السرغیة ۱۹۸ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


اعتلاء العز الخلافة عام ۵۳۶۱/ ۵۲٩م.‏ فحتی لا یتعرض الشروع الفاطمي 
للفشل والانتکاسة كما حدث قبل عهد العز. كان لا بد من اعداد خطة مسبقة 
مدروسة وتنفيذها بدقة. وهو ما حدث بالفعل على يدي الخليفة العز لدين اللهء 
وقد اعتمدت هذه الخطة بدرجة كبيرة على الدعاة الفاطميين الذين انتشروا في 
مصر لدراسة أحوالها الداخلية ومراقبتها عن كثب ونشر الدعوة وتهيئة الأجواء 
واستمالة العامة والخاصة على السواء. زيادة على العيون والجواسيس الذين كانوا 
يكتبون إلى المعز بأخبار مصر. وقيل : إنه كان يرد عليهم بنفسه, ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل تسلل بعض الجواسيس إلى داخل القصر الإخشيدي نفسه وبالتالي 
استطاعوا أن يدوا المعز بأدق المعلرمات والتفاصيل وهو ما يستدل من بعض 
المصادر التاريخية المشار إليها وبصفة خاصة الخطط واتعاظ الحنفا للمقريزي. 
وبالتالي كان لا بد من بذل الأموال على الأفراد الذين يتوسم فيهم 
الاستجابة للدعوة؛ وقد استغرق تنفيذ هذه الخطة نحو سبعة عشر عامًا كما 
يستدل من تاريخ أقدم الدنانير الثلاثة المشار إليهاء زيادة على بعض النقوش 
الآثارية الأخرى, ومنها نقش طراز يتضمن اسم الخليفة المعز لدين الله ومكان 
نسجه وتاريخ النسج وهو مصر عام 140ه/1607م وهو محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة (رقم السجل ,.)١17١10‏ ونقش آخر محفوظ بذات المتحف 
(مجموعة تونة) وهو مۇرخ بعام 01م ويتضمن الصيغة التالية 
"بسم الملك الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد 
ابي تيم الامام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه سنة خمس 


و < حمسن ول تلو حا 9 


Combe, Repertoire , Tome, 5, 0. 11, No 1622. (1) 


۱۹۹ الطرمية 


ومهما يكن من أمر فان ضعف الخلافة العباسية من جهة وتردي الأوضاع 
عقب وفاة احجر الأسود . أي : کافور الاخشيدي ۹۱۷/۵۲۵۷م كان له آثره 
الکبیر في نجاح الفتح الفاطمي لصر عام ۱۸/۵۳۵۸ ٩م.‏ 

ج - العصر الأيوبي : 

أشارت الصادر التاريخية إلى أنه في عام ۱ع۱۲۶۳/۵۱م قت مصالحة 
بين الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر وعمة الملك الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق, واتفق الطرفان على أن تكون دمشق وأعمالها للصالح 
إسماعيل ومصر للصالح نجم الدين أیوب. وأن يبقى كل من صاحب حمص 
وحماه وحلب على ما هو عليه وأن تقام الخطبة والسكة للصالح نجم الدين 
أيوب في كل من دمشق وحلب وحمص وأن يفرج الصالح إسماعيل عن المغيث 
بن الصالح نجم الدين أيوب الذي كان مسجوتا لدية. ونص الاتفاق كذلك على 
مهاجمة الملك الناصر داود صاحب الكرك وانتزاع أملاكه منه واقتسامها وغير 
ذلك!۲۱. والحق أن الأدلة المادية المستمدة من النقوش الآثارية وبخاصة نقوش 
السكة تثبت وتؤيد هذا الاتفاق وتلك المصالحة ؛ إذ توجد بعض الدراهم الأيوبية 
التي ضربت بمدينة دمشق عام ١14ه/‏ ۱۲۶۳م وهو العام الذي تمت فيه 
المصالحة كما سبق القول. (شكل رقم ۱۷). 

وتتضمن نقوش هذه الدراهم في الوجه اسم اللك الصالح نجم الدين أيوب 
بن محمد ومكان وتاريخ الضرب وهو دمشق ۵۱۶۱/ ۱۲۶۳م وفي الظهر اسم 


(۱) ابن واصل. جمال الدين محمد بن سالم. ت 1917ه/91؟1م: مفرج الكروب في أخبار بني یوب 
جه, تحقيق حسنين ربيع» مراجعة وتقديم سعيد عاشورء القاهرة (۱۹۷۵م). ص۳۳۰-۳۲۷ ؛ 
المقريزي. السلوك. ج١ء‏ ص7١!‏ ابن تغري بردي, النجوم. ج", ص۳۰۷؛ غوافه. إمارة الكرك 
الأيوبية. ص ۰۲۹۵ النبراوي» درهم أيوبي يسجل مصالحة ملكية. صه۵ ۰۱۵۱-۱۵ 


ل ك0 ی 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


الخليفة العباسي العاصر - وهو الامام الستعصم بالله أمير المؤمنين . واسم 
الملك الصالح إسماعيل وهو ما یتفق مع ما ورد ضمن شروط الاتفاق والمصالحة 
من آن تکون الخطبة والسكة في دمشق وآعمالها للصالح نجم الدین آیوب ؛ 
ولعل هذا ما یفسر نقش اسم الصالح نجم الدين أيوب وألقابه في ثلاثة أسطر 
متوازية بمركز الوجه. بینما ورد اسم الصالح |سماعیل أسفل اسم الخليفة 
العباسي برکز الظهر . على الرغم من أنه . أي : الصالح إسماعيل هو الحاكم 
الفعلي لدمشق''". هذا ولم يقدر للاتفاق الذکور أن يطول إذ سرعان ما نقضه 
الصالح إسماعيل في نفس السنة, ومن ثم آعاد الغیث ابن الصالح نجم الدين 
الال بعد ان زين له وزیره السامري سوء فعله قائلاً له "هذا خاتم سلیمان 
لا تخرجه من يدك" كما أرسل يستدعي قواته من عجلون. فضلاً عن تحالفه 
مع الناصر داود صاحب الكرك ومع الفرنجة!۲. 

وتؤكد نقوش السكة نقض ذلك الاتفاق, إذ توجد عدة دراهم لا تتضمن 
نقوشها اسم الملك الصالح نجم الدين أيوب» وافا تقتصر فقط على اسم الصالح 
إسماعيل وألقابه بمركز الوجه واسم الخليفة العباسي المستعصم بالله وألقابه 
بمركز الظهر. زيادة على مكان وتاريخ الضرب وهو دمشق ۶۲*-۳عه/ 
6 - ۵ بل وقلد "الصليبيون" دراهم هذه الفترة!۳. 
(۱) النبراوي؛ درهم آيوبي. ص ۰ ۱۵۷-۱۵ لوحتا ۰۲-۱ شکلا ۲-۱. 
(۲) ابن واصل, مفرج الکروب. جه , ص۳۳۳-۳۳۱؛ القريزي السلوك, ج۱. ص4۱۸-۶۱۷؛ ابن تغري 

بردي» النجوم. ج. ص۳۰۷. غوافه. إمارة الکرك. ص۲۱۷-۲۹۱. 

(۳) النبراوي؛ درهم أيوبي . ص4 ۱۵۵-۱۵ ۰ ۰۱۵۹ حاشية ۱۶ , الطراونة ۰ السکوکات الأيوبية, 


۱۰ لوحةء‎ ۲ ١ص‎ 
Balog, .م‎ the coinage of the Ayyubids, London, (1980) pp. 242, ۰ 


الدرميّة 


۳- من التاریخ العسكري في العصر الملوكي الجركسي : 

من العروف أن العلاقات الملوكية العثمانية - قبل أن يتم الفتح 
العثماني لصر عام ۱۵۱۷/۵۹۲۳م - قد اتخذت أطواراً عديدة بين مد وجزر 
فتارة یسودها الونام والود. ومن ثم تتبادل الهدایا في العدید من الناسبات 
ومنها التهنئة بالجلوس على العرش أو التهنئة بإحراز الانتصارات العسكرية أو 
عقب معاهدة للصلح بين الطرفین. وفي بعض الأحيان للتمويه على التحركات 
العسکریة۱, وتارة أخرى تتوتر العلاقات بشدة لتعارض المصالح المشتركة بين 
الطرفین. وهو ما يترتب عليه الصدام العسكري الباشر مثلما حدث في عهد 
السلطان المملوكي الأشرف قايتباي (9.1-41/1ه/451١-1597م).‏ وتشير 
المصادر التاريخية إلى أن أواصر المودة وعلاقات الود كانت سائدة في أوائل 
عهد السلطان قايتباي, غير أنها سرعان ما بدأت تسوء وتتوتر بشدة عقب 
تولية السلطان العثماني بايزيد الثاني العرش بعد وفاة والده السلطان محمد 
الفاتح في عام ۱۶۸۱/۵۸۸۲م. وکان سبب ذلك هو النزاع ببن بایزید وأخیه 
جم. والتجاء هذا الأخير إلى السلطان قايتباي الذي آکرم وفادته وجهزه للسفر 
لأداء فريضة احج مع آسرته. ما آثار غضب السطان بایزید. ومن ثم أخذ یتحین 
الفرص لتصفية حسابه مع السلطنة الملوكية. وقد تجمعت لدیه بعض الأسباب 
ما جعل احرب تطل برأسها بين الدولتین . على الرغم ما بذل من محاولات 
للصلح ولاسيما من قبل السلطان قايتباي والخليفة العباسي. 

وهكذا لم يكن أمام السلطان قايتباي من خيار سوى الحرب» ولذلك أخذ 
0١‏ عية ارات ملركة مان معاد لة فى مجال همست تس الارابنات انار زسای 

الجلد الرابع» القاهرة. الجلس الأعلى للآثار الصرية. (2۱۹۹۱), ص۵۳-) ۵. 


الصرفیة 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


یستعد للامر ويجيش الجيوش فأرسل ثلاث تجارید أو حملات متتابعة تحت 
قيادة الامیر الکبیر الأتابكي أزبك فیما بين عامي ۸۹۵-۸۹۰ه/ 
۱۸۹-۵ وتحقق فیها جمیعا النصر للجیش المملوكي"". 

عير آنا يعنينا من هذه الحملات الثلاث فا هو آمر احملة الأولى التي 
بدأت عام ٠486ه/1580١م,‏ ويرجع ذلك بطبيعة الحال لارتباط أخبار هذه الحملة 
وما قخضت عنه من نتائج بنقش آثاري مۇرخ بعام ۵۹۰۱/ ۱۶۹م. 

وفحوی هذه الأخبار. كما يستدل من الصادر التاريخية, هو أنه بعد أن 
تقابل كل من الجيشين المملوكي بقيادة الأتابكي أزبك والعثماني بقيادة الأمير 
أحمد بك بن هرسك. كان النصر حليف الجيش المملوكي الذي استطاع أن يوقع 
هزيمة منكرة بالجيش العثماني. وما صحب ذلك من قتل الكثيرين من أفراده 
وتشتت بعضهم الآخرء زيادة على أسر عدد كبير كان من بينهم أحمد بك بن 
هرسك قائد الجيش العثماني. وتضيف هذه المصادر فتذكر أن الجيش المملوكي 


)١(‏ السخاوي. وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام. ج". تحقيق بشار عواد معروف وآخرین. 
۸ ۰ ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۰ ۳۲۵ . ابن طولون . شمس الدين محمد مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان. ق۱. تحقیق محمد مصطفی. القاهرة. المؤسسة الصرية العامة للتألیف والترجمة والنشر, 
سلسلة تراثنا (2۱۹۹۲). ص۰۷۰ ۰۷۵-۷۳ علام الوری بمن ولی نائبّا من الأتراك بدمشق الشام 
الکبری. تحقیق محمد أحمد دهمان. دمشق؛ دار الفكرء ط۲ (۱۹۸۶). ص ۵ ٩-٩‏ ٩؛‏ طرخان. 
مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة. القاهرة. مكتبة النهضة الصرية. (۱۹۱۰م). 
ص۰۱۷۳-۱۹۹. عبد التواب » عبد الرحمن محمود. قايتباي الحمودي, الاعلام (۰)۲۰ القاهرة, 
الهينة الصرية العامة للکتاب (۱۹۷۸م) . ص۲۷۱-۱۹۷؛ غوانغه . دراسات في تاريخ الاردن 
الماليك والعثمانیین, القاهرة. مکتبة زهراء الشرق, (2۱۹۹۱). صه۵ ۱۵۱-۱۵ . 


السرعیة 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


النتصر قد عاد الی القاهرة ودخلها في ذي القعدة عام 5+۱ وعن 
تفصیل ذلك یذکر ابن إياس "فلما دخل العسکر إلى القاهرة كان لهم یوم 
مشهود حتی رجت لهم القاهرة. وکان قدامهم الأسری من عسکر ابن عشمان - 
أي السلطان بايزيد الثاني - وهم مشاة في زناجیر (سلاسل) وصناجق ابن 
عثمان منکسة. وکان صحبتهم جماعة من آمرائه وهم في زناجیر على خیول. 
ودخل الأمير أحمد بن هرسك راكبًا وفي عنقه زنجیر. وکان ابن هرسك من أعيان 
أمراء ابن عثمان. فلما عرضوا على السلطان وهو باحوش عاتب أحمد بك بن 
هرسك ووبخه بالکلام ثم سلمه الی الاش قانصوه خمسمائة أمیر آخور كرد 
وزع بقية الأسرى على جماعة من المباشرين حتى قضاة القضاة. ثم أخلع على 
الأتابكي أزبك وبقية الأمراء ونزلوا إلى دورهم لما انقضى أمر هذه الحركة'"". 

والحق أن الأدلة المادية المستمدة من النقوش الآثارية وبخاصة النقوش 
الإنشائية تؤيد ما ذكرته المصادر التاريخية بل وتتطابق معه. ومنها النقش 
الإنشائي لقبة يعقوب شاه المهمندار بالقاهرة (لوحتا 0-4) والمؤرخ بعام 
۱ 295١م‏ ونظراً لأهمية هذا النقش آفردنا له دراسة مستقلة'"!؛ 
ویتضمن هذا النقش وصفا لهذه الحملة ونتائجها وذلك على النحو التالي "... 
وتوجه العساكر المنصورة إلى مملكة الروم لرد عساکرهم. فلما أن تقابل 
العسكران وهجمت العساكر المنصورة عليهم كالأسود الضراغم فضيقوا عليهم 
الأرض با رحبت فما وسعهم إلا الفرار, ففروا كحمر مستنفرة فرت من قسورةء 
(۱) ابن ایاس, بدائع» ج۳. ص 770 . 


(۲) نقش كتابي غير تقليدي من أواخر العصر المملوكي الجركسي» دراسة تحليلة في المضمون ٠‏ 
ص ١-١‏ 7: (وما يزال هذا البحث قيد النشر) لوحات ۳-۱. 


الطرمية 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


فوقع في قبضتهم باش عساکرهم . أي : لقائد بن هرسك ومن دونه» وشبع من 
وم قتلاهم الضباع والذئاب والنسور والعقبان فأحضروهم في السلاسل 
والأغلال بين يدي الحضرة العظمة وصناجقهم منكسة باحوش الشریف. وکان 
يومًا ما کتب مثله في تواریخ الأمم السالفة ۱۳..۰. 

وبعد فإن مطابقة ما ورد في النقش مع ما ذکره ابن اياس يكفي لاثبات 
تلك العلاقة القائمة بين التاريخ والآثار وأنه لا غنی لاحدهما عن الاخر إذا ما 
آردنا أن نقدم صورة نقية آقرب ما تکون إلى الحق والواقع. 

ثالّا - الغرب والأندلس : 

۱- من التاریخ السياسي : 

أ - عصر الاغالبة : 

اتسم عهد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب العروف بزيادة الله الأول 
(۵۲۲۳-۲۰۱/ 2۸۳۷-۸۱۳) بكثرة الفتن والثورات التي اندلعت في عهده. 
ومن أخطرها ثورة منصور بن نصر الطنبدي, وتشير المصادر التاريخية إلى أن 
هذه الثورة كانت من القوة بحيث إنه لم يبق بيد زيادة الله سوى قابس والساحل 
ونفزاوة وطرابلس, كما طلبوا من زيادة الله الرحيل من أفريقية ومنحه الأمان 
على نفسه وأهله. وضرب منصور الطنبدي السكة باسمه. وكانت أحداث الثورة 
ووقائعها فيما بين عامي ۲۱۱-۲۰۹ه/ 855-4874م) ۱. 


Berchem, Corpus, IL, pp. 547-548. (1)‏ 
(؟) ابن الأثيرء الكامل. مج۵. ص۸۵-1۸۶؛ ابن الأبار . الحلة السيراء. ج۲. ص۳۸۳-۲۸۳؛ ابن 
عذارى؛ البیان. ج١.‏ ص۲۰۱-۸۹؛ سالم. تاريخ المغرب في العصر الاسلامي. ص ۰۲۹۸-۲۹۵ بن 
قربه. المسكوكات المغربية ٠.‏ ص180-7417, الحسيني. دراسات عن نقود الثوار والشعارات 
والمناسبات المضروبة في آفریقیا. المسكوكات , العدد ۷, بغداد (19175م), ص0۳-۳۳؛ الطالبي. 

الدولة الأغلبية. التاريخ السياسي. ص ۰ ۲۲۹-۱۹. 
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العلاقة بين الآثار والتاریخ 


والحق أن الأدلة المادية المستمدة من النقوش الآثارية وبخاصة نقوش 
السكة تثبت وتؤيد ما ذكرته المصادر التاريخية بشأن هذه الثورة. وسيطرة 
منصور بن نصر الطنبدي على غالبية ممتلكات زيادة الله الأغلبي. بإستثناء 
بعضها الشار إليها سابقًا. وضرب السكة باسمه. إذ يحتفظ متحف باردو 
بتونس بدرهم فضي ضرب بإفريقية عام ۵۲۱۰/ ۰۲۸۸۲۵ وتتضمن نقوشه 
في مركز الوجه شهادة التوحيد فضلاً عن كلمتين متكررتين وهما "بخ بخ" وفي 
الهامش البسملة غير الكاملة ومكان وتاريخ الضرب بصيغة "بسم الله ضرب 
هذا الدرهم بأفريقية سنة عشرة وما يتين". (لوحة .)١‏ 

آما الظهر فتتضمن نقوشه في المركز اسم الرسول بوا واسم الثاثر منصور 
بن نصرء زيادة على كلمتين إحداهما عدل وقثل الشعار الذي رفعته الثورة لجذب 
الناس ومؤازرتهم لها. وقد حل محل شعار الأغالبة الذي ورد على سكتهم وهو 
"غلب". والكلمة الثانية وهي منصور تشير إلى لقب الطنبدي وانتصاره على 
زيادة الله الأغلبي, أما كلمة منصور الأولى فهي تشير بطبيعة الحال إلى اسم 
الطنبدي. أما هامش الظهر فیتضمن الإشارة إلى-الرسالة المحمدية. 

ومهما يكن من أمر فإنه لولا بذور الخلاف والنزاع الذي قام بين منصور 
بن نصر الطنبدي وبين قائده عامر بن نافع الذي أدهشه نفوذ سيده واتساع رقعة 
البلاد التي دانت له ودخلت في طاعته. لما انتهت هذه الثورة. ولكان تاريخ 
الأغالبة غير الذي نقرأه الیوم. 
(۱) عبد الوهاب. حسن حسني, ورقات . ق١,‏ ص١47,‏ العجابي. جامع المسكوكات العربية بأفريقية, 


ص۰۲۳ الحسيني, دراسات عن نقود الشوار 3 صغع ۰۳۵-۳ بن قربة, السکوکات الغربية ۰ 
ص ۷-۲۵ ۲. 


)۲( سالم. تاريخ المغرب, ص۲۹۸ بن قربة. السکوکات الغربية. ص۲۶۷ . 


الطرعية 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


ب - العصر الفاطمي : 

بعد وفاة الخليفة الفاطمي عبید الله الهدي في عام ۵۳۲۲/ ۳۳٩م‏ 
تفجرت الکثیر من الثورات في بلاد الغرب. ومن أخطرها ثورة أبي يزيد مخلد 
بن كيداد اليفرني الزناتي العروف بصاحب الحمار لرکوبه حمارا آشهب. وقد 
شغلت هذه الثورة عهد الخليفة القائم بالله كله (۹۶۵-۹۳۳/۵۳۳۶-۳۲۲م) 
زيادة على عامين من عصر ابنه وخلیفته النصور اسماعیل (۳۶۱-۳۳۶/ 
6- ۹۵۲م) أي : |نها استغرقت نحو ١١‏ عامّا. ولیس أدل على خطورة 
هذه الثورة وأهمية القضا ء علیها عام ۹۶۷/۵۳۳۹ بالنسبة للخلافة الفاطمية 
أن الخليفة النصور |سماعیل قد سجل انتصاره على أبي يزيد بانشاء مدينة 
النصورية في عام ۱۰۹۸/۵۳۳۷ . 

آما عن هذه الثورة. فتشیر الصادر التاريخية إلى أن صاحب الحمار نا 
يستولي على القیروان عام ۸۶6/۵۳۳۳ وأن یضرب فیها في العام نفسه 
السكة هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تشیر هذه الصادر إلى أن النصور 
اسماعیل بعد آن اعتلى عرش الخلافة الفاطمية عام 2٩۶۵/۵۳۳۶‏ "لم یتسم 
بالخليفة ولا غير السكة ولا الخطبة ولا البنود. وبقی کذلك حتی فرغ من أمر 


آبي یزید» فلما فرغ منه أظهر مرت ابه وش با 

(۱) سالم. تاريخ الغرب. ص۵۳۹ ۵۵ ابن قربة. السکوکات المغربية. ص ۲۲. 

(۲) ابن خلدون, العبر. مج4, ص 1۵-4۰ ؛ ابن الأبار . الحلة السیراء . ج۲ . ص۳۸۷ ۳۹۱؛ ابن 
عذاری, البیان الغرب, جا ص۲۲۰-۲۱۱؛ القرشي. عیون الأخبار» جه. ص۸۰- ۳۱۵ ۰ سالم. 
تاريخ الغرب. ص۶۵-۵۳۹ ۵ العبادي. سياسة الفاطمیین. ص۲۰۳-۲۰۲ ابن قربة . السکوکات 
المغربية . ص۰۹ - ۱۳ , الحسيني , دراسات عن نقود الثوار . ص۳۵ - ۳۸ . الشابي » -- 


السرعیة 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


والحق أن الأدلة الادية الستمدة من النقوش الآثارية وبخاصة نقوش 
السکة تژید وتثبت ما ذکرته الصادر التاريخية بشأن هذین الأمرین. فبالنسبة 
للأمر الأول یوجد دینار ضرب في القیروان عام ۹۶/۵۳۳۳ (شکل رقم ۰۱۸ 
النصوص التالية : الوجه : الرکز "ربنا الله/لا حکم الا لله/ وحده لا شريك 
الله/ الحق البین" الهامش "بسم الله الرحمن الرحیم ضرب هذا الدینر بالقیروان 
تشه تلكو لعن تلان" 

الظهر : المركز "العزة لله / محمد/ رسول / الله / خاتم النبيين" 

الهامش الداخلي "الذين أمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل 
معه أولئك هم الفلحون" 


== محمد دولة صاحب الحمار ونقوده . ضمن أبحاث المؤقر الرابع للآثار في البلاد العربية . النعقد في 
تونس في الفترة ۱۹-۳ مايو ۱۹۱۳م. القاهرة. 970١م‏ ص ۱۰۱-۵۹۰؛ العجاب ي, جامع 
السکوکات. ص۲۶ -۲۵؛ |سماعیل, الخوارج في بلاد الغرب حتى منتصف. القرن الرابع الهجري. 
القاهرة . مكتبة احرية الحديثة . ط۲ (۱۹۸۲م) . ص۱۳۲ - ۳۵۲ ؛ الجدوب , عبدالعزیز ؛ 
الصراع الذهبي بأفريقية إلى قیام الدوة الزيرية . تونس. الدار التونسية للنشرء (۱۹۷۵م) 
ص۲۰۲-۱۹۶؛ الدشراوي, الخلافة الفاطمية با مغرب» ص۰۲۷۰-۲۷ ۰۳۰۹-۲۸ |براهیم. حسن, 
تاريخ الدولة الفاطمية. ص ۹۲-۹۰؛ ولزید من التفاصیل عن مصادر هذه الثورة انظر: عباس, 
احسان مصادر ثورة أبي يزيد مخلد بن کیداد (نظرة تقويية). ضمن آشغال القر الأول لتاریخ 
الغرب العربي وحضارته, ج١‏ ۰ سلسلة الدراسات التاريخية. الجامعة التونسية . مركز الدراسات 
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية, (2۱۹۷۹), ص۱۲۹-۱۱۳ . 

(۱) عبد الوهاب. حسن حسني. ورقات . ق۱. ص ۶۰. الشابي. دولة صاحب المار ونقوده . 
صف ة ٠01١-6‏ ؛ افسيني. دراسات عن نقود الثوار. ص۳۹ بن قربه . السکوکات المغربية, 
ص ۱۷-۶۱۵ ؛ بيتس ودوران:؛ فن العملة الإسلامية ص ۳۷۰ رقم .٤٤١‏ 


الدرعية 


الدکتور محمد حمزة إسماعيل ا داد 


الهامش الخارجي : "محمد رسول الله أرسله بالهدی ودين الق لیظهره 
على الدین كله ولو کره الشرکون". 

وما لا شك فيه أن ما أضافه صاحب الحمار على سکته من شعارات إلى 
شعار الخوارج (لا حکم إلا لله) وهي (ربنا الله الحق البین) و (العزة لله) 
و(الذين منوا به وعززوه ... الفلحون) ما هو الا تعبیرا لطبيعة الوضع 
السياسي الغام في بلاد الغرب يومئذ وتأكيداً لا يبتغيه من حرکته الثورية وهو 
القضا ء على هذه الخلافة الشيعية واخلاص منهاء وهو ما یتفق مع ما ذکرته 
المصادر من أن صاحب الحمار كان زعیم الخوارج الأباضية النكارية أتباع ابن 
فندين الذين أنكروا إمامة عبد الوهاب بن رستم. وكان يدعو إلى تكفير 
الشيعة واستباحة الأموال والدماء والخروج على الفاطميين لانحرافهم عن مبادئ 
الإسلام بسبهم لأبي بكر وعمر (رضي الله عنهما). ولم تقتصر شعاراته على 
السكة فحسب, بل نقش بعضها الآخر على البنود. ومنها بند مكتوب عليه 
'نصر من الله وفتح قريب على يدي الشيخ أبي يزيد اللهم انصر وليك علي 
من سب أولياءك. وبند آخر مكتوب عليه "قاتلوا أئمة الكفر ... الآبة. 

وبند ثالث مكتوب عليه "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ویخزهم وينصركم 
علیهم" وبند رابع مكتوب عليه "محمد رسول الله أبو بكر الصدیق, عمر 
الفاروق" . وبند خامس مكتوب عليه "لا إله إلا الله إلا تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا" وغير ذلك'. 


)١(‏ ابن خلدون. العبر. مج؛. ص ۵-4۰ . ابن الأبار. الحلة السيراء. ج۲. ص۳۹۱-۳۸۷ ؛ ابن 
عذاري. البیان الفرب, ج۱. ص۲۲۰-۲۱۹؛ القريزي, اتعاظ الحنفا , ج۱. ص۷۵-٩۸‏ ؛ سالم» 


الطرعیة 


أما عن الأمر الثاني فتوجد بعض الدنانیر التي ضربت فیما بين عامي 
عمام- الى / 548 - 4247م لا تتضمن نقوشها أي إشارة إلى المنصور 
إسماعيل وألقابه وإما تتضمن اسم أبيه وألقابه على الرغم من أن تاريخ ضرب 
هذه الدنانير يقع في فترة حكم النصور |سماعیل. ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
الن أن الف اشماعیل: بعد أن تولى الخلافة "عقب وفاة أبيه عام 
PALO / a4‏ قد أمر بكتمان خبر وفاة والده خشية أن يؤثر ذلك في حماس 
جيشه وفتور عزيتهم» ما يتيح لصاحب الحمار وجيشه النصر, ولذلك أبقى 
الأمور على حالها مثلما كانت على عهد أبيه ولاسيما الخطبة والسكة والبنودء 
زيادة على أنه لم يتسم بالخليفة حتى تم له النصر على صاحب الحمار في عام 
7/۹( فأعلن عن موت أبيه وتسمى بالخلافة''. 

ومن هذه الدنانیر دینار ضرب بالقیروان في عام ۹۶۹/۵۳۳۵م (لوحة ۸) 
تتضمن نقوشه النصوص التالیة!۲. 

الوجه : الرکز "محمد / ابو القسم /لا إله إلا الله / وحدة لا شريك له / 
الهدي بالله" . 

الهامش "محمد رسول الله أرسله بالهدی ودين احق لیظهره على الدین كله". 

الظهر المركز : الإمام / القائم بالله / محمد / رسول الله 7 أمير المؤمنين". 

الهامش الداخلي "بسم الله ضرب هذا الدینر بالقيروان سنة خمس وثلثين 
ولان 


(۱) القرشي, عيون الأخبار» جه. ص۲۹۱ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء جا . ص۸۹٠‏ 
(۲) أبن قربة. السکوکات الغربية. ص ص ۰۳۳۵-۳۳ العجابي» جامع المسکوکات» ص ۰۱۹۸ 
Condia, F., Mommaies Fatimites du Musee du Bardo, Revue Tunisienne,‏ 
p. 354, No20.‏ ,)1936( 


الطرعية 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل ا داد 


الهامش الخارجي "وتمت کلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو 
السميع العلیم" . 

أما الدنانير التي ضربت عقب قضائه على ثورة صاحب الحمار 5"اه/ 
۷ وحتى وفاته في عام ۵۳۶۱/ 1017م فتتضمن نقوشها اسمه وألقابه 
الخلافية وهي الإمام المنصور إسماعيل أمير المؤمنين. 

ومن هذه الدنانير دينار ضرب بالمهدية في شهر ذي القعدة عام 5"اه/ 
۷ أي بعد عشرة أشهر من قضائه على ثورة صاحب الحمار في المحرم 
۲۱ وتتضمن نقوش هذا الدينار النصوص التالية ۲۱ . 

الوجه : المركز "الإمام / لا اله / إلا الله/ المنصور بالله" 

الهامش "بسم الله ضرب هذا الدینر بالمهدية شهر ذي القعدة من سنة ست 
وثلثين وثلثماية". 

الظهر : المركز "إسمعيل/ محمد/ رسول الله/ آمیر المؤمنين". 

الهامش "محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون". 

ج- عصر دولة بني حماد : 

كان أمراء قلعة بني حماد والناصرية يضربون السكة بأسماء الخلفاء 
الفاطميين إعلانًا لتبعيتهم السياسية أو الاسمية على الأقل. وظل الأمر على 
ذلك حتى عهد يحيى بن العزيز بالله (8417-016ه/١75١1ه/017١1م)‏ آخر 
أمراء بني حماد الذي خلع طاعة الخليفة الفاطمي واعترف بالخليفة العباسي 


)01 ابن قربة . السکوکات المغربية. ص ۳۳۱ ؛ العجابي, جامع السکوکات. ص ۲۰۰. 
Mommaies, 2. 356, No22.‏ ,002013 


۲۳۱ الطرعية 


العاصر له وهو القتفی لأمر الله (۵۵۵-۵۳۰ه / ۱۱۱۰-۱۱۳۵م)۰ وفي 

ذلك یذکر ابن خلدون "واستحدث - أي یحیی بن العزیز بالله - السكة ولم 

يحدثها أحد في قومه تأدبا مع خلفائهم العبیدیین. وأن سکته في الدینار ثلاثة 
سطور ودائرة في كل وجه. فدائرة الوجه الواحد : واتقوا یوم ترجعون فيه إلى 
الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون والسطور لا اله إلا الله محمد 
رسول الله يعتصم بحبل الله يحيى بن العزيز بالله الأمير المنصورء ودائرة الوجه 
الاخر : بسم الله الرحمن الرحیم ضرت هذا الديثار بالتاضرية سنة ثلاث وأربعین 
وخمسماية وفي سطوره الإمام آبو عبد الله القتفی لأمر الله آمیر المؤمنين 

(۱) 

العباسي ۱ 
واحق أن الأدلة الادية الستمدة من النقوش الآثارية وبخاصة نقوش 
السکة تثبت ما ذکره ابن خلدون وتویده. إذ عثر على دینار ذهبي في حفائر 
قلعة بنی حماد بالجزائر تتطابق نقوشه قاما مع ما ذکره ابن خلدون زيادة على 

تاريخ الضرب وهو ۵۲۵/ ۱۱۶۸م". 

(۱) ابن خلدون, العبر, ج. بيروت» مؤسسة الأ علمي للمطبوعات (۰)2۱۷۹۱ ص ۰۱۷۷ 

(۲) بن قربة, السکوکات الغربية. ص ۰۵۱۳-۵۱۲ یوسف, دراسة مقارنة للایات القرآنية على السکة 
الاسلامية. ص۱۸۲-۱۸۰؛ العربي, دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية. الجزائر. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع. (۱۹۸۰م)۰ ص TY.‏ عويس » عبد الحليم. دولة بني حماد ٠‏ صفحة رائعة من 
التاریخ الجزائري, القاهرة . دار الصحوة. ط ۰۲ (۰)2۱۹۹۱ ص۲۱۵-۲۱۶؛ 

Beylie, L, La 2122 des Beni Hammad, une Capital Berbere عل‎ L 
afrique du Nord Xiieme Siecles, Paris, (1908) pp. 88, 114; Hozard, 
H., the Numismatic History of the late medieval North Africa, Nu- 


mismatic (studies, No., 80( New York, the Amercan Numismatic 50- 
ciety, (1952),p. 96. 


الطرعية ۳۲ 


الدکتور محمد حمزة إسماعيل الحداد 


د - عصر دولة بني مرين : 
آشارت الصادر التاريخية الى سياسة السلطان آبو الربيع سلیمان 
(۱۳۱۰-۱۳۰۸/۵۷۱۰-۷۰۸م) لتوطید دولة بني مرين» ومن ذلك أنه عقد 
اتفاقاً حسن الجوار بینه وبين موسی بن عثمان بن یغمرا سن صاحب تلمسان. 
كما صالح ابن الأحمر وهو آبي عبد الله محمد الناصري صاحب غرناطة وذلك 
في عام ۱۳۰۸/۵۷۰۸م. وتنازل له هذا الأخير عن الجزيرة الخضراء ورندة 
ونواحيهاء بل ووصل الأمر إلى حد المصاهرة حيث تزوج السلطان المريني من 
أخت السلطان ابن الأحمر صاحب غرناطة!١).‏ 
وال الأدلة الاديةه ا لمحي من 'التقوين :الأثارية وتخاضه تقر 
السکهة تتت ها ذكزت الصادر التاريخية وتزیده وبخاضة ما ورد بشان الاتفاق 
الذي تم بين السلطان الريني والسلطان ابن الأحمر في عام ۱۳۲۰۸/۵۷۰۸م؛ إذ 
عثر على دینار ذهبي مورخ بنفس عام المصالحة والاتفاق الشار الیه. وتتضمن 
نقوش هذا الدینار اسم کل من السلطان الريني والسلطان ابن الأحمر"' . 
۲ - من التاریخ الاقتصادي : 
1 - عصر دولة بني مرين : 
اهتم المرينيون بالموازين والکاییل اهتماماً كبيراًء غير أن ما يعنينا هنا 
)١(‏ ابن خلدون. العبر. م۰۷ بیروت. دار الكتاب اللبناني. (۱۹۸۱م)۰. ص٤۹٤-۹0٤.‏ السلاوي: 
الاستقصاء . ج۳. ص١ .٠١‏ الحريري؛ محمد عیسی, تاريخ المغرب الإسلامي في العصر المريني, 
الکویت. دار القلم (۰)2۱۹۸۵ ص۹۸-۹۷. 
(۲) ابن قريةء السکوکات الفربية. ص ۱؛ 
Lavoix, H., Catalogue des 20010122165 musulmans de la bibliotheque‏ 


Nationale de paris, vol, 2, Espagne et Afrique, paris, (1891), preface., 
0. X بان‎ 


۳۳ الدرعية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


هو ما پرتبط بتحقیق الکاییل خاصة وتعدیلها على المد النبوي كما بستدل من 
الصادر التاريخية والنقوش الآثارية على السواء . ومن ذلك ما أشارت إليه 
تلك الصادر من أن السلطان الريني یوسف بن یعقوب قد عمل على تحقیق 
الکاییل فأمر في عام ۱۲۹۳/۵۱۹۳م بتعدیل الصیعان على المد النبوي فصار 
الصاع الريني من أربعة آمداد بد الرسول يَف . وهو یعادل كيلاً سعته ۱,۹۲۶ 
لترا , وستون من هذا الصاع هي الوسق الذي یسمی في الغرب بالصحفة, وهو 
یعادل كيلاً سعته ۳۹۵,۵۶۶ لتر) . وقام السلطان أبو سعید الأول بتعدیل مد 
آخر على مد أخيه یوسف الذکور. ومن بعده قام السلطان ابو احسن الريني 
بتعدیل مد یوسف بن یعقوب أيضًا!". 

وکان الغرض من تعدیل الامداد النبوية على ذلك النحو أن تکون مرجع 
في تحقیق الصاع والوسق. وقد ظل الاهتمام بتحقیق الکاییل الغربية وتعدیل 
الأمداد قائمًا حتی أواخر العصر المريني'". والحق أن الأدلة المادية الباقية 
المستمدة من النقوش الآثارية وبخاصة نقوش الفنون التطبيقية أو الزخرفية 
الإسلامية تؤيد ما ذكرته المصادر التاريخية وتؤكده. ومن هذه النقوش ما هو 
مسجل على مدين محفوظين بمتحف البطحاء بفاس, ويتضمن نقش المد الأول 
(لوحة )٩‏ الصيغة التالية "بسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. أمر بتعديل هذا المد المبارك 


)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى, جه , ص ۱۷۷ ؛ ابن أبي زرع» الأنيس الطرب. ص ۳۸۶ ؛ السلاويء 
الاستقصاء. ج۳. ص .4-١4؛‏ المنوني. محمد. ورقات عن حضارة المرينيين. سلسلة بحوث 
ودراسات رقم ۰۰۲ الرباض. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» جامعة محمد 
ا لخامس» (۱۹۹۹م)؛ ص ۰۱۳۷ 

(۲) المنوني . ورقات. ص ۱۳۷ -۱۳۸. 


1٤ الطرميّة‎ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل ا داد 


شلات امسر الین ابو الحسن بن مولانا أمير السلمین أبي سعيد بن مولانا 
اسر المسلمين أبي يوسف بن عبد الحق أيده الله ونصره على المد الذي أمر 
بتعدیله مولانا آبو يعقوب رحمه الله تعالی. على المد الذي عدل الحسين بن 
یحیی البسكري بمد ابراهیم بن عبد الرحمن الجايشي الذي عدل بمد الشیخ آبي 
علي منصوربن يوسف القوامي. وكان أبو علي عدل مده بمد الفقیه ۳ جعفر 
أحمد بن علي بن غزلون. وعدل أبو جعفر مده بد الفقيه القاضي أبي جعفر 
أحمد بن الأخطل» وعدل آبو جعفر مده بد خالد بن اسماعیل. وغدل خالد مده 
مد آبي EE‏ بن حمد. وعدل آبوبکر مده بمد أبي اسحاق إبراهيم بن 
الشنظیر وید أبي جعفر بن میمون, وکانا عدلا مدیهما بد زيد بن ثابت صاحب 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وذریته وشرف وكرم, وکان تعدیله 
في الخامس عشر من رجب الفرد الذي من سنه تسع وخمسین, وكان تعديل المد 
الذي عدله الحسين بن يحيى البسكري في شهر رمضان العظم عام سبعة وستمائة, 
وكان تعديل المد الذي أمر بتعديله مولانا أبو يعقوب رحمه الله تعالى في 
جمادى الأولى عام ثلائة وتسعين وستمائة . وعدل الآن هذا المد المبارك تبرکا 
بالنبي ص وإحيا (كذا) لسنته وذلك في جمادى الأخير عام أربعة وثلاثين 
وسبع مائة بمدينة فاس حرسها الله تعالى والحمد لله رب العالمين كثيراً"7. 

أما نقش المد الثاني فيتطابق مع نقش المد الأول باستثناء تاريخ التعديل 
فهو في هذا المد شهر رجب عام ۰۱۸۱۳۳۳/۵۷۳۶ بينما في المد الأول شهر 
جمادى الآخر من نفس العام كما سبق القول . ۰ 


(۱) المنوني» ورقات» ص۰-۱۳۸ع۱. 
۲۱( النوني. ورقات. ص ۱۶۱-۱۰. 


۳۹۵ الطرغیة 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


مب | الست لنت الله ماويه 
اصد المومريتيه عك الله ترطير 
باكر الله لسيه تمر وخمسیر ا 
للهمماعفر سح الله مسو به أ 
مد المو مسروئيئه و انطد ه ومنرا 
لمومنبر ره طب عمورد برحما 


وفك ۱ ) تفريغ لنقش إنشاء سد معاوية بالطائف (عن : 
حورج مايلز). 


الصرغية 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل ا مداد 


١ الصیان‎ 


خارطة نوضح مواضم الاخجار اليلية 
الكتشفة على طريق درب زبيدة 


حرار 


رشکل:۲ ) خريطة توضح مواضع النقوش اليلية العباسية المكتشفة على 


طريق درب زبيدة . (عن : سعد الراشد). 


۳۹۷ الطرعية 


لتاریخ 
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عة 
٠‏ درم 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


(شکل: ©) تفریغ لنقش اليل الثالث بإسم الخليفة ال سهدي العباسسي 
ویقطین بن موسی. (عن : سعد الراشد). 


a 


15 0 و 
اف 7 :2 ها 


SSE‏ کوخ 

NNE 4 ۷ 

اا تزا Leta‏ 0 9 لها که 
ر کے حه 


رز 
مر کک ما ی هت مرف 


رشکل: ) تفریغ لنقش إنشاء بعر الامير عثمان بن ازدمر باشا العروف 
ببثر الورادة بالویلح مورخ بسنة ۹0۷هس/۱۵6۹م. (عسن: 


علي غبان). 


۳۹۹ الطرعية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


تفريغ لنقش سكة ذهبية (دينار) (محفوظة في متحف الآثار 
التاحف بكلية الآداب - جامعة الملك سعود) ضرب صنعاء 


رشکل: ۷) 
ر 
سنة ۲۸۸ه/٠‏ ٠۹م‏ بإسم الحادي إلى الحق (عسن : سعد 


الراشد). 


(شكل: ۸) تفريغ لنقش سكة ذهبية (دينار) (حفوظة بالتحف البريطاني 
۱ بلندن) ضرب صعدة سنة ۲۹۸ ه/۹۱۰م. (عن : فرج الله 


یوسف). 


الرعیة 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


ame 


Ete 


۲ 
Ee 
م‎ GF 


(المعذنة) الغربية لامع صنعاء الكبير مورخ بسنة 
۳اه ۱۲۰۱ (عن : ربيع حامد خليفة). 


۳۳۱ الطرغية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


رشکل: ۱۰) الارهم الرسولي الجديد (الرويجي) ضرب السهجم 
۷۰-/۱۳۳۵م وتفریغ لنقوشه. (عن : فيصل الطميحي) 


له و 
5 


` رشکل: )١ ١‏ تفريغ لنقش ختم مسكوك من الرصاص (محفوظ عتصف 
الفن الإسلامي بالقاهرة) مورخ بسنة ۹۰ه-/۷۰۸م. (عن : 
عبدالرهن فهمي). 


(شکل: ۱۲).تفریغ لتقش ختم مسکوك من النحاس (محفوظ ب‌التحف 
البريطاني بلندن) مورخ بسنة ۹6ه/۷۱۳م. (عمن : 
عبدالرهن فهمي). 


الطرميّة ۲۲ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


رشکل: م م تفریغ لنقش سكة ذهبية (دینار) (محفوظة في متحف قطسر 
الوطن) ضرب ۸۱۲/۵۱۹۷ باسم عباد بن محمد البلععي 
والخليفة للأمون » ( عن : فرج الله يوسف). 


(شكل: 4 )١‏ تفريغ لنقش سكة ذهبية (محفوظة في متحف قطر الوطی) 
ضرب مصر سنة 1599ه/4 ١۸م‏ بإسم الفضل بن سهل 
(وهو من دنانير المطلب بن عبدالله الخزاعي). (عن : فرح الله 


يوسف). 
تر 


N 


(شكل: ۱۰) تفريغ لنقش سكة فضية (درهم) (محفوظة في متحف قطلر 
الوطي) ضرب منة ۹٩‏ ۱ه/4 ١۸م‏ بإسم المطلب بن عبدالله 
الخزاعي والفضل بن سهل ذوالرياستين. (عسن : فرج الله 
يوسف). 


۱۳۲۳ السرفية 


العلاقة بين الآثار والتاریخ 


رشکل: ١‏ ) تفريغ لنقش سكة ذهبية (دینار) ضنرب مصسر سنة 
۱ -/۵۲٩م‏ بإسم الخليفة الفاطمي العز لدين الله وألقابه 
والعبارات الشيعية. (عن : محمد باقر الحسيئ). 


رشكل: ۱۷) تفریغ لنقش سكة فضية (محفوظة عحموعة الدکتور هنري 
امین عوض بالقاهرة) ضرب دمشق سنة 16۱ه۵-/۱۲۳م 
باسم املك الصا بحم الدین ايوب واللك الصاح امساعيل. 
(عن : رافت النبراوي). 


(شکل: ۱۸). تفریغ لنقش سكة صاحب الحمار (عن : صالح بن قربه). 


٤ الطرعية‎ 


الدکتور محمد حمزة |سماعیل الحداذ 


بسنة ۸ه/۱۷۷م (عن : بحلة اطلال). 


(لوحة:۲ ) الدرهم الرسولي الجديد (الروجی) ضرب الهجم 
داهم ره امه (عن : فيصل الطميحي) 


o‏ الطدرعية 


(لوحة: ۳ ) نقش سكة ذهبية ضرب مصر سنة ۱۹٩‏ ه/٤‏ ۸۱ باسم 
الطلب بن عبدالله الخراعي والفضل بن سهل ذو الریاسستین. 
(عن : مؤسسة النقد العربي السعودي» متحف العملات). 


العلاقة بين الآثار والتاريخ 


الدکتور محمد حمزة اسماعیل الحداد 


(لوحة؛) الواجهة الرئيسة (صورة قدیمة) لقبة یعقوب شاه المهمندار» عند مطلع 
المقطم» أمام قلعة صلاح الدين» بطریق صلاح سالم» شرق القاهرة. مورخة سنة 
۱ 14ه/15: ام. (عن: محمد حمزة الحداد) 


۳۳۷ الطرعية 


الطرعية 


۳۳/۸ 


لوحةه) الواجهة الرئيسة (صورة حديثة 


40/۰1 أم. عن: محمد حمزة الحداد ). 


لقبة يعقوب شاه 


الم همند ار 


العلاقة 


الآثار والتا 


ربخ 


۳۳۹ 


الطرعية 


روچ 


1( نقش سكة فضية (محفوظة عتحف باردو بتونس) ضرب 


ت“ 


اقريقية سنة ۲۱۰ه/۸۲۵م بإسم منصور بن تصر الطتبدي. 


(عن : حامد العجابي). 


الد کتور محمد حمزه 
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سماعیل الحداد 
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(لوحة: ۷) نقش سكة ذهبية (دينار) ضرب القیروان سنة 
۹-۳ تتضمن شعارات الثائر أبي يزيد بن مخلد 
العروف بصاحب الحمار. (عن : وليم قازان). 


الدکتور محمد حمزة إسماعيل ا داد 


rer TF‏ جر 7 رورم me Ag‏ کون یم لس 


FF (۰‏ : کی تور ie (EC‏ کب 
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۲۳۱ السرفية 


المزريمية 


۳۳۲ 


الوجه 2 


الرجه 1 


6 نقش المد المريي الاول (حفوظ کتحف البطصء بفاس) 
الورخ بشهر جمادى الآخر سنة 17/اه/1777م. (عسن : 


محمد للنون). 


العلاقة بين الآثار والتاريخ 


